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تـــم إعــــان الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة يــــوم أمــــس الــســبــت 29 
آذار ضمن احتفال جرى في قصر الشعب في دمشق، 
وضمت 23 وزيراً يرأسها السيد أحمد الشرع، رئيس 
الــجــمــهــوريــة ضــمــن الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وفــقــاً لــإعــان 

الدستوري.
بالنظر إلى التشكيل الجديد وطريقته، يمكن تسجيل 

الملاحظات التالية:
أولًا: إن تقييم أي حكومة مــن الحكومات لا ينطلق 
الشخصية لمن يشغلون مقاعدها، ولكن  السيرة  من 
يــبــدأ بالضبط مــن تقييم بيانها الحكومي. ومــا جرى 
من كلمات ألقاها الوزراء المعينون، كل في مجاله، قد 
يغطي جزءاً من المهمة المطلوبة من البيان الحكومي، 
لكنه لا يغطيها بشكل كامل، ولا يمكن أن يحل محلها 
بــحــال مــن الأحــــــوال؛ فــالــبــيــان الــحــكــومــي الــمــفــصــل، بما 
فـــي ذلــــك بــــالأرقــــام، هـــو ســجــل الــتــعــهــدات الـــــذي يمكن 
الانـــطـــاق مــنــه لاحـــقـــاً لــتــقــيــيــم الــحــكــومــة ومــحــاســبــتــهــا، 
وغــيــابــه يــعــنــي غــيــاب خــطــة الــعــمــل الـــواضـــحـــة، وغــيــاب 

إمكانية الرقابة عليها ومحاسبتها لاحقاً.
ثانياً: حــــاول الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي الــجــديــد أن يعطي 
انطباعاً باتساع التمثيل، ولكن إشــارات عديدة تصب 
فــي اتــجــاه آخـــر مــعــاكــس؛ فــرغــم أهــمــيــة الــعــمــل لتمثيل 
واسع، إلا أن التمثيل الواسع لا يكون شكلياً وانتقائياً 
بــطــريــقــة تـــوحـــي بــعــقــلــيــة الـــحـــزب الـــقـــائـــد الـــــذي يحتكر 
المقاعد الأهم، ويوزع المقاعد الثانوية بغرض إظهار 
المستوى  الفعلية، على  المشاركة  الــمــشــاركــة، ولــيــس 

السياسي والاجتماعي.
: بكل الأحوال، فإن الحكم النهائي على التشكيل  ثالثاً
الـــجـــديـــد مــتــعــلــق لــيــس بــشــكــلــه )رغـــــم أهــمــيــة الــشــكــل(، 
وليس بما يقوله من كلام، ولكن بالأفعال والإنجازات 
الملموسة التي يرغب كل السوريين بصدق أن تكون 

إنجازات حقيقية وملموسة وملبية لتطلعاتهم.

إن بــيــن الــمــهــام الأكـــثـــر أســـاســـيـــة، الــتــي يــلــقــيــهــا الــواقــع 
الموضوعي على عاتق التشكيل الجديد، ما يلي:

أولًا: تحسين مستوى معيشة الناس بشكل ملموس؛ 
فــالــشــعــب الــــســــوري بــغــالــبــيــتــه الــســاحــقــة يــعــيــش تحت 
خــط الــفــقــر، ولــم يتم تنفيذ مــا أطــلــق مــن وعـــود حتى 
ــعـــاف، ولا  الآن بــخــصــوص زيـــــادة الأجـــــور أربـــعـــة أضـ
بخصوص تحسين الواقع الطاقي بشكل حقيقي، ولا 
غيرها من الوعود، والوضع ما يــزال كارثياً، ويــزداد 
سوءاً مع مرور الوقت دون المضي بإجراءات جذرية 

وملموسة.
ثانياً: اســتــعــادة الــســوق الــوطــنــيــة الـــواحـــدة، بوصفها 
ــــطـــــاق الــــتــــي لا بــــديــــل عـــنـــهـــا لإعــــــــادة إقــــاع  نـــقـــطـــة الانـ
الاقتصاد، وهذا أمرٌ سياسي قبل أن يكون اقتصادياً، 
ويــتــطــلــب أعــلــى قـــدر مــن الــتــوافــق بــيــن الــســوريــيــن من 
ــــة، ويـــتـــطـــلـــب عـــــــدم الــــخــــضــــوع لابــــــتــــــزاز أصــــحــــاب  ــهـ ــ جـ
الــعــقــوبــات مــن جــهــة ثــانــيــة، والــبــحــث عــن بــدائــل ضمن 
إطار العلاقات الدولية وبما يصب في مصلحة سورية 

والسوريين.
: الــســلــم الأهــلــي والــحــفــاظ عليه وتــعــزيــزه، وهــو  ثالثاً
ــلـــمـــوس دون أعـــلـــى  أمــــــر لا يـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه بـــشـــكـــل مـ
توافق وطني ممكن؛ ما يعني أن مهمة الوصول إلى 
مؤتمر وطني عــام للسوريين، يتم تشكيله بأساليب 
وطـــرق مختلفة عــن »مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي« وعن 
الــحــكــومــتــيــن الــمــؤقــتــة والــحــالــيــة، وعــــن لــجــنــة الإعــــان 
الــدســتــوري، مــا تـــزال استحقاقاً قائماً ومــلــحــاً، ومهمة 
أســاســيــة عــلــى عــاتــق الــســلــطــات والــمــجــتــمــع الـــســـوري، 
ــــة  ــــدة وطــنــيــة شــامــلــة ووازنـ ــــولًا إلــــى حــكــومــة وحـ وصــ
وواســــعــــة الــتــمــثــيــل، تـــأخـــذ الـــبـــاد إلــــى بـــر الأمــــــان عبر 
دستور دائــم، وانتخابات نزيهة وشفافة، تكون أداة 
من أدوات الشعب السوري في إنفاذ حقه في تقرير 

مصيره بنفسه.
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¿ محمد عادل اللحام

قــبــل الــعــيــد بـــأيّـــام يــــدور الــحــديــث الــمــعــتــاد 
ــائـــــات: مـــــــاذا ســـنـــشـــتـــري ومــــــاذا  ــ ــعـ ــ بـــيـــن الـ
النقاشات المطوَّلة التي  سنحضر؟ وكــل 
تجري بهذا الخصوص تنتهي، ويصمت 
الجميع أمام الحال العسير الذي يعيشونه 
وأمـــام الــواقــع الــمــريــر الـــذي يصدمهم في 
كلّ مطلب من مطالبهم التي يحتاجونها، 
وأمــــــام أطــفــالــهــم الـــذيـــن يــحــلــمــون بــلــبــاس 
جـــديـــد لــلــعــيــد ويــحــلــمــون بـــــعــيــديّــة تمكنهم 
من اللعب واللهو في تجمّعات العيد. إنها 
مــطــالــب بسيطة لــحــيــاة الــفــقــراء الــمُــعــاشــة، 
دة جــداً، بسبب ضعف الحال  ولكنْ المعقَّ
وخـــلـــوّ جــيــوبــهــم مـــن أيـــة إمــكــانــيــة حقيقية 

لتلبية تلك المطالب.
تحدثتْ معي إحداهن، وهي من الأقرباء، 
عـــن الـــواقـــع الــمُــعــاش ومـــرارتـــه وطــرحــتْ 
ــتــــي تــعــيــشــهــا،  ــا الــ ــهـ ــاتـ ســـــــــؤالًا بـــحـــجـــم مـــأسـ
والــــســــؤال مـــشـــروع ومـــحـــقٌّ وهـــــو: لــمــاذا 
ــا لــنــصــبــح  ــنـ ــلـ ــــن عـــمـ ــا الــــحــــكــــومــــةُ عــ ــنــ ــ ــتْ أقــــصــ
ــراً، ونـــحـــتـــاج الـــقـــاصـــي والــــدانــــي  ــ ــقـ ــ أكــــثــــر فـ
التي تحصل  الفائدة  لمساعدتنا؟ ما هي 
عليها الحكومة من إفــراغ جيوبنا بالرغم 
ــــا؟ ألا تـــحـــســـبُ  ــهـ ــ ــــة مـــــا يــــتــــواجــــد بـ ــلّـ ــ مـــــن قـ
حسابَ أنّ الجوعَ كافر وقد يشعل أموراً 

لا يعلم بنتائجها إلّ الله؟
فــــي الــحــقــيــقــة، الإجــــابــــة عــــن تـــلـــك الأســئــلــة 
كانت صعبة واحتاجتْ لوقت طويل من 

الأخذ والردّ للإجابة عنها.
ــــة حــــول  ــتـ ــ ـ ــــؤقَّ ــمـ ــ تــــصــــريــــحــــات الــــحــــكــــومــــة الـ
الــوضــع المعيشي تُــعــاكِــس مــا هــو معاش 
ويـــعـــانـــيـــه الــــنــــاس بــحــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة فــي 
ــد مــا يعيشه الــنــاس  كــل الــمــجــالات، وتــؤكِّ
حــقــيــقــةً فـــي اســتــنــتــاجــاتــهــم الـــتـــي تــوصــلــوا 
إلـــيـــهـــا بــتــجــربــتــهــم الـــمُـــعـــاشـــة حـــــول الــنــهــب 
ــقْــمــةِ الـــفـــقـــراء وتــركــهــم  عــالــي الــمــســتــوى لــلُ

يعانون.
بـــمـــرورٍ خــاطــفٍ فــي هـــذه الأيـــــام، قــبــل أنْ 
يــحــلّ الــعــيــد بـــأيـــام، عــلــى بــعــض الأســــواق 
الــتــي تــوصــف أنــهــا شــعــبــيّــة وتــنــتــشــر فيها 
ــــي كـــــــلّ زاويـــــــــــة مــن  ــــة« فــ ــالــ ــ ــبــ ــ بــــســــطــــات »الــ
الـــزوايـــا، نــرى الاكــتــظــاظ الكبير للأطفال 
وأهاليهم في تلك الأماكن التي يجري فيها 
بيع الألبسة، الشعبية من حيث الأسعار، 
في منطقة الزاهرة والمجتهد والقنوات، 
وغــيــرهــا مـــن الــمــنــاطــق الأخـــــرى – مـــرورٌ 
خــاطــفٌ يكفي لــتــرى الــعــجَــب الــعُــجــاب من 
تلك الأســعــار، مــع أنّــهــا تسمَّى »شعبية«، 
ــــن الـــشـــعـــب يـــقـــفـــون فــي  ــكــــن الــــفــــقــــراء مـ ولــ
حيرةٍ من هذه الأسعار؛ كيف سيتدبرون 
أمــــرهــــم مــــع أطـــفـــالـــهـــم الــمــنــتــظــريــن لــعــمــلــيــة 
العيد كما يقال.  بــقــدوم  الــشــراء ليفرحوا 
ولكن للأسف يُشترى ما هو الضروريّ 
ــقـــــط، وهـــــــــذا مـــشـــهـــد يـــعـــكـــس حــــال  ــ جـــــــــداً فـ
الــنــاس وأوضــاعــهــم ويــعــكــس أيــضــاً مــدى 
الــنــاس كي  الـــذي يعيشه  القهر والإذلال 
يحصلوا على ما يمكن الحصول عليه من 
حاجاتهم وحــاجــات أطفالهم وغيرها من 

الأشياء.
ــــوا: لن  ــنـــاس الـــفـــقـــراء اســـمـــعـــوا وعــ ــا الـ أيّـــهـ
يحكَّ جلودَنا سوى أظافرنا والمفهوميّة 

عندكم.

بصراحة

بأيِّ همٍّ عُدتَ يا عيدُ؟

	ǧفرح عمار

ــامٌ بــعــد عـــام وعَــقــدٌ إِثـــر عَــقــد تــتــهــدّم البنى  عـ
وتُـــحـــصَـــد  الأرواح  ــــر  ــــحــــاصَ وتُ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
العائلات بمناجلِ الفقر والعوز. تغيب العدالة 
وتـــتـــرك الــطــبــقــة الــعــامــلــة لــمــصــيــرهــا، تُــنــهَــشُ 
ــا مــــن الــســلــطــات  ــ ــهـ ــ حُـــقـــوقـــهـــا، وتُـــســـلـــبُ إرادتـ
الــفــاســدة والــقــوى الــنــافــذة وتــوحُّــش رأس 
الــــمــــال، تـــدفـــع أثــــمــــان الاســــتــــبــــداد الــســيــاســي 
الطبقي والاقتصادي الاجتماعي، يصيغون 
قــيــاس مصالحهم  لها عــالَــمَــهــا المفصَّل على 
وثـــرواتـــهـــم عـــالـــمـــاً ضـــيّـــقـــاً مــغــلــقــاً ورطــــبــــاً، لا 
يــكــاد يُــحــصَّــلُ فــيــه مــا يــمــأ الأمــعــاء ويحفظ 
الكرامات ويحيي الآمال. عالَمٌ من الإحباط 
والـــتـــأيـــيـــس والـــتـــهـــمـــيـــش. لــكــنــهــم أغـــفـــلـــوا مــا 
البعيد والقريب؛  التاريخ  أغفله غيرهم في 
بــــــأنّ كــــل ذلـــــك غـــفـــلـــةٌ مــــن الــــتــــاريــــخ لا أكـــثـــر، 
ــهــــؤلاء الــمــعــتــقــلــيــن فــــي أقــبــيــة  فــالــمــســتــقــبــل لــ
الـــتـــخـــويـــف والــتــفــقــيــر والإقـــــصـــــاء، مــســتــقــبَــلٌ 
يرتقون فيه لعالَم أفضل وقريباً غير بعيد.

مــــا إنْ انـــتـــهـــى شـــهـــر رمــــضــــان حـــتـــى أطــــلَّ 
عــيــد الــفــطــر عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــرجــالــهــا 
ونــســائــهــا وعــائــاتــهــا فـــي مــرحــلــة مـــن أشــد 
الــمــراحــل خــطــورة وقــســوة وفــوضــى. ولا 
يعلم غير الله كيف مرّت عليهم أيّام الصوم 
ــــون بـــيـــن الـــبـــطـــالـــة والــتــعــطــيــل  ــــوزّعـ ــم مـ ــ وهـ

والفصل وقلّة العمل وشحيح الأجور، فلا 
أحد بخير؛ فعمّال القطاع العام سواء من 
فُــصِــل أو أعطي  بقي على رأس عمله أو 
ــانـــــوا خــــــال رمـــضـــان  ــ إجـــــــــازة مــــــأجــــــورة، عـ
مـــن شــــحّ الــــمــــوارد أو انــعــدامــهــا. ولا تــكــاد 
الأجور -إن وجدت- تغطّي ثمن الطعام 
والــمــواصــات، ولا نظن بــأنّ المسؤولين 
من جهة، والطبقات المكدِّسة للأرباح من 
جهة أخــرى، يهتمّون بما أصــابَ الأغلبية 
ــــم كــل  الـــطـــبـــقـــيـــة الـــكـــاســـحـــة فــــي الـــــبـــــاد، رغــ
الــتــفــاصــيــل الــيــومــيــة الــظــاهــرة لــلــعــيــان التي 
تـــفـــقـــأ عـــيـــن إبـــلـــيـــس مـــــن شــــــدة وضـــوحـــهـــا، 
نــاهــيــك عـــن انــعــكــاس الـــجـــزء الــيــســيــر منها 
التواصل الاجتماعي ولسان  مــواقــع  على 
ــــان كـــهـــذا  ــــضــ ــيـــنـــا رمــ ــلـ ــرّ عـ ــ ــمـ ــ حــــالــــهــــم: »لـــــــم يـ
الـــعـــام، ولــــن يــمــر عــيــد عــلــيــنــا كــهــذا الــعــيــد«، 
فـــا مـــأكـــل ولا مــلــبــس ولا عــيــديّــة أطـــفـــال، 
ولا مـــــصـــــروفَ يـــــؤمِّـــــنُ الــــحــــدّ الأدنــــــــى مــن 
طقوسهما البسيطة. لقد كانوا يظنّون في 
كلّ سنة تمرّ بأنّها الأسوأ ولن يأتي ما هو 
أسوأ منها، ليتفاجؤوا بأنّ هناك ما خُبِّئ 
فــي جعبة السنين الــعِــجــاف الــتــي لا شَــبــعَ 
فيها ولا فرحَ يليق بمناسبات كهذه، حتى 
أولئك الذين ما زالوا على رأس عملهم في 
القطاع العام أو الخاص، والذين شملتهم 
منحة العيد أو إكــرامــيــة أربـــاب الــعــمــل، لن 
تكفيهم بضع مئات الألوف التي قبضوها 
لإطــعــام عــائــلــة أو كــســاء طفلين أو ثــاثــة، 

رغــــم الانـــخـــفـــاض الــنــســبــي لأســـعـــار بعض 
الــســلــع والاحـــتـــيـــاجـــات، فــمــا بــالــك بــمــن هو 

رهينُ البطالة أو العمل الجزئي؟

تسويف ووعود
لــم تــعــد الــمــشــكــلــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الطبقة 
ــــورة بـــــواقـــــعـــــهـــــا الـــــكـــــارثـــــي  ــــصــ ــــحــ الـــــعـــــامـــــلـــــة مــ
بالقرارات والسياسات  المستمر فقط، بل 
الــمــتــخــبــطــة والـــخـــاطـــئـــة الـــتـــي تــتــنــاقــض مع 
فتح أيّ أفـــقٍ يــشــدّ مــن أزر الطبقة العاملة 
ويـــرفـــع مــســتــوى صـــبـــرهـــا؛ فـــالأعـــمـــال شبه 
مــتــوقــفــة  والــحــكــومــة تـــــدور بــحــلــقــة مــفــرغــة 
تائهة بتفاصيل كثيرة بعيدة كل البعد عن 
أولويات دورها ومهامها، حلولها معدومة 
ــــاعـــــات  ــــمـ ــتـ ــ ــيــــس غـــــــــرف الاجـ ــبــ ــــا حــ ــــهـ ــابـ ــ ــــطـ وخـ
ــقـــرارات، لا بــرنــامــج تضعه أمــام  ومــطــبــخ الـ
مَن ملكَت أمرَهم، بل مجرد شعارات عامّة 
ووعــــــــود غـــيـــر مـــوضـــوعـــيـــة ولا مــــدروســــة، 
ونـــقـــابـــات نــائــمــة حــبــيــســة مــكــاتــب مـــلّـــت من 
ــتـــربـــة عـــــن طـــبـــقـــتـــهـــا وحـــقـــوقـــهـــا  ــغـ ــا، مـ ــهـ ــفـــسـ نـ
الضائعة، وآخِر ما سمعناه من المسؤولين 
والنقابات والإعلام شبه الرسمي: اصبروا  
فــالــحــكــومــة الــجــديــدة ستبصر الــنــور خــال 
ساعات وسيتغير كلّ شيء نحو الأفضل. 
ــــادم ومـــن  ــقـ ــ ــام الـ ــعــ فـــهـــل ســـيـــأتـــي رمــــضــــان الــ
ورائه عيد الفطر ونقول لقد انتهى الأسوأ، 
أم أنــنــا ســنــتــرحــم عــلــى مــا نــحــن فــيــه الآن؟ 

»منعيش ومنشوف«.

»منعيش ومنشوف«

من أين نبدأ؟ من معاناة استمرت ثلاثين يوماً في رمضان، أم من عيدٍ طرق أبواباً خلفها عائلاتٌ تعاني ما تعانيه من فقر وقهر وحرمان، 
رَ على الطبقة العاملة وسائر الكادحين أنْ يبقوا بحالة انحدارٍ بلا مُستَقَرّ، أمَا مِن نهايةٍ لهذا المنحدر إلّ قاع الهاوية؟  هلْ قُدِّ
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بلجيكا: إضراب قطاع السكك الحديدية
بـــدأ إضــــراب جــديــد الأحــــد 23 آذار فــي قــطــاع السكك 
الحديدية البلجيكية، يستمر لمدة سبعة أيام، بمبادرة 
من النقابة، التي تطالب بإصلاح نظام التقاعد لعمال 
الحكومة  عملت  النقابة،  الــحــديــديــة. وبحسب  السكك 
على إفراغ صندوق التقاعد الذي ساهم فيه العاملون 
ــعـــمـــال  مــــنــــذ ســــــنــــــوات، وتــــســــعــــى الآن إلـــــــى تـــحـــمـــيـــل الـ
تبعات ذلك، وهو ما وصفته النقابة بأنه خرق للعقد 
الاجتماعي. يأتي هذا الإضراب كجزء من سلسلة من 
التحركات النقابية التي تشهدها بلجيكا، حيث تحتج 
الــنــقــابــات عــلــى الإصــــاحــــات الــمــقــتــرحــة لــنــظــام تــقــاعــد 
عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة، والــتــي تعتبرها غــيــر عــادلــة 
وتهدد حقوق العاملين في هــذا القطاع. ويمتد على 
مدى عدة أشهر، مما يزيد من الضغط على الحكومة 
لإيــجــاد حلول تلبي مطالب الــعــمــال. ومــن المقرر أن 

يواصلوا الإضراب في 8 و15 و22 و29 نيسان.

المغرب: تعليق احتجاجات عمال النقل بوجدة
قــرر المكتب النقابي لعمال النقل بوجدة المنضوي تحت 
لــــــواء الاتــــحــــاد الـــمـــغـــربـــي لــلــشــغــل، الأحــــــد 23 آذار، تــعــلــيــق 
ــــن الاعـــتـــصـــام  ــاً مـ ــ ــــومـ ــــارب 35 يـ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــاجــــات بـــعـــد مـ ــتــــجــ الاحــ
المفتوح، المصحوب بسلسلة من الاعتصامات والمسيرات 
الاحتجاجية. وجــاء قــرار تعليق الاحتجاج مــن قبل عمال 
النقل الحضري بوجدة لدى شركة )موبيليس( بعد فتح 
الــســلــطــات الــمــحــلــيــة بـــاب الـــحـــوار، الــــذي كـــان مــغــلــقــاً، خــال 
الفترة الماضية. وأفاد عضو المكتب النقابي أن اللقاء الأول 
تـــم خــالــه الــتــطــرق لــجــمــيــع الــمــطــالــب الــعــادلــة والــمــشــروعــة 
للعمال والمتمثلة في ضمان الأجر الشهري للعمال، والحق 
فــــي الـــتـــأمـــيـــن عــــن الــــمــــرض والــــصــــنــــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي، والــتــراجــع عــن الــتــهــديــد بــطــرد النقابيين قــادة 
التحرك الاحتجاجي، وأكد أنّ معركة العمال مستمرة حتى 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، بــالــحــفــاظ عــلــى كــافــة حــقــوقــهــم وكــرامــتــهــم 

الإنسانية، بناءً على التطورات التي سيشهدها الحوار.

ألمانيا: إضراب عمال حركة النقل العام
نفذ العاملون في حركة النقل العام الأربعاء، 26 آذار، 
إضراباً آخَر عن العمل في برلين لمدة 48 ساعة، حيث 
ــتـــرام والــحــافــات  تــوقّــفــت حــركــة قـــطـــارات الأنـــفـــاق والـ
ــــادة أجــــــور الــــعــــمــــال. تـــقـــول الـــنـــقـــابـــة إنّ  ــــزيـ لــلــمــطــالــبــة بـ
القضية المحورية هي الأجور، وتطالب نقابة فريدي 
بــزيــادة قــدرهــا 750 يــورو شهرياً لجميع الموظفين، 
وبــدلات إضافية لمهام القيادة، وراتــب الشهر الثالث 
عشر، بينما لا تُقدّم الشركة سوى زيادة في الأجور 
بنسبة تــزيــد قليلا عــن 13%. وأضــافــت النقابة أنّ كلّ 
مـــن الإضــــرابــــات الــخــمــســة الــتــي ســبــقــت هـــي إضـــرابـــات 
تــحــذيــريــة، وتــشــكّــل تــوقــفــاً مــؤقــتــاً عــن الــعــمــل، للضغط 
على صاحب العمل أثناء المفاوضات. ومع ذلك، إذا لم 
يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تُصعّد النقابة إلى إضراب 
مــفــتــوح عــن الــعــمــل لإجــبــار صــاحــب الــعــمــل عــلــى تلبية 

مطالب العمال.

بريطانيا: عمّال جمع النفايات يبدؤون إضراباً 
شاملًا لأجَلٍ غير مسمّى

بدأ عمال جمع النفايات في برمنغهام إضراباً شاملًا لأجل 
غــيــر مــســمــى، يـــوم الــثــاثــاء 25 آذار، مــع اســتــمــرار تــراكــم 
الــقــمــامــة فــي الـــشـــوارع. وكـــان جــامــعــو الــنــفــايــات يــواصــلــون 
الإضــراب بشكل متقطع منذ بداية هذا العام الــذي شارك 
فيه نحو 350 مــن عــمــال النظافة، عقب خطط لتخفيض 
ــام،  ـــتــــصــ ــا مـــــن خـــــط الاعـ ــهـ ــثـ ــــي حـــديـ ــ رواتــــــــــب الــــعــــامــــلــــيــــن. وفـ
قـــالـــت مــســؤولــة الــنــقــابــة: إنّ الإجــــــراء تــصــاعــد لأنّ الــهــيــئــة 
غــيــر مستعدة للجلوس إلـــى طــاولــة الــمــفــاوضــات وإجـــراء 
مـــفـــاوضـــات ســلــيــمــة حــــول هــيــكــل الــفــريــق بــأكــمــلــه. وأضــــاف 
أحــد أعــضــاء النقابة بــأنّ السلطة تجعل مــن عمال النظافة 
فــي الــمــديــنــة كــبــش فـــداء بشكل مــخــزٍ لإخــفــاقــاتــهــا الــخــاصــة، 
وأكّد أنّ النقابة تريد أن ترى عكس التخفيضات الضخمة 
فــــي الأجــــــــور، ورفــــــض مــــحــــاولات تـــشـــويـــه ســمــعــة الــعــمــال 

المضربين في خطوط الاعتصام القانونية والسلمية.

	ǧنبيل عكام

ــا قبل  هــــذه الـــظـــاهـــرة مــلــحــوظــة مــنــذ مـ
ســـقـــوط الــســلــطــة الــمــســتــبــدة الــســابــقــة، 
مما أدى إلى دفع الأهالي بأبنائهم إلى 
العمل بمهن مختلفة قــد تــكــون مصدر 
رزق لهم، دون التفكير بمخاطر هذه 
المهن ومشقّتها على أطفالهم، ومدى 
تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى نـــمـــو أبــــدانــــهــــم، وتـــحـــوّل 
ــألـــــوف فــي  ــ ــال لـــمـــشـــهـــد مـ ــ ــفــ ــ عـــمـــالـــة الأطــ
البلاد، وضرورة ملحة بالنسبة لكثير 
مـــن الـــعـــائـــات. وكـــانـــت ظـــاهـــرة عــمــالــة 
الأطفال في سوريا تتفاقم مع ازديــاد 
نـــســـب الـــتـــضـــخـــم الـــكـــبـــيـــرة الـــمـــســـتـــمـــرة 
التي تــؤدي إلــى زيـــادة الفقر الشديد، 
هـــذا وســاهــم تــراجــع مــســتــوى التعليم 
فــــــي زيــــــــــــادة انـــــتـــــشـــــار هــــــــذه الــــظــــاهــــرة 
لــعــدم وجـــود مـــدارس كافية ومجهزة 
للتعليم، وغــيــرهــا مــن الأســـبـــاب. ومما 
زاد الطين بلّة الــقــرارات التي تتخذها 
الــحــكــومــة الــمــؤقــتــة »حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال« مــن تــســريــح تعسفي لأعـــداد 
كــبــيــرة مــن العاملين فــي قــطــاع الــدولــة 
بــكــل قــطــاعــاتــهــم الإنـــتـــاجـــيـــة والــخــدمــيــة 
الــمــدنــيــة، وغــيــرهــا. وهـــي للكثير منهم 
مــصــدر دخـــل رئــيــســي، عــلــى الــرغــم من 
ضعفه ومحدوديته التي لا تلبي أدنى 
الأعباء المعيشيّة المتزايدة باستمرار 
بسبب الــغــاء الــمــتــصــاعــد. يــضــاف إلــى 
ذلك إغلاق العديد من منشآت القطاع 
ــبــــب إغـــــــــــــراق الأســـــــــــواق  الــــــــخــــــــاص، بــــســ
العاملين  وتشريد  الــمــهــرَّبــة،  بالبضائع 

فيها.
ــتــــمــــع  الــــمــــجــ فـــــــــي  الــــــفــــــقــــــر  ازديــــــــــــــــــــاد  إنّ 

ــــة  ــيـ ــ ــــاقـ واســــــتــــــفــــــحــــــالــــــه، هــــــــو إدانــــــــــــــــة أخـ
وســــيــــاســــيــــة لـــلـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة 
التي  البلاد  السائدة في  والاجتماعية 
تــعــمــل الــحــكــومــة الـــيـــوم عــلــى تــنــفــيــذهــا، 
وهــي شكل مــن أشــكــال النهب للثروة 
الــوطــنــيــة، مـــارســـتـــه الــســلــطــة الــســابــقــة، 
وهـــــــــــذا كـــــــــان ديــــــدنــــــهــــــا. يـــــتـــــوجّـــــه آلاف 
ــال لــــســــوق الـــعـــمـــل، والـــعـــمـــل فــي  ــ ــفـ ــ الأطـ
أعمال شاقّة تتعرّض فيها حياة الكثير 
مــنــهــم لــلــخــطــر، مــثــل أعــمــال الــنــبــش في 
ــــة عـــــن الـــتـــعـــريـــف  ــامــــة، وهـــــــي غــــنــــيّ ــمــ ــقــ الــ

بــمــدى خــطــورتــهــا عــلــى حــيــاتــهــم وبنية 
ــــرف مــيــكــانــيــك  أجـــســـادهـــم الـــغـــضّـــة، وحــ
ــــارات، حـــيـــث يـــتـــعـــرّض الأطــــفــــال  ــيـ ــ ــــسـ الـ
لـــــلـــــمـــــذيـــــبـــــات الــــــعــــــضــــــويــــــة وروائـــــــحـــــــهـــــــا 
المتعددة، إضافةً إلى العمل على قارعة 
ــــي الـــبـــســـطـــات الــمــنــتــشــرة  الــــطــــرقــــات فـ
ــــذا عـــدا  ــــول الــــبــــاد وعـــرضـــهـــا. هـ فــــي طـ
عــــن ظــــاهــــرة الـــتـــســـول الـــتـــي يــمــارســهــا 
الأطفال والكبار أيضاً، فيتعلم الأطفال 
ــــن هـــذا  ــــرة مـ ــ ــــطِ ســـلـــوكـــيـــات ســـيّـــئـــة وخــ
تعاطي  أو  السجائر  كتدخين  الــشــارع 

المواد المخدّرة.
 ومــن المعروف جــيــداً، أنّ الفقر يولد 
شــعــوراً بــعــدم الأمـــان والــمــهــانــة، وعــدم 
الاســــــــتــــــــقــــــــرار، وضــــــعــــــف الــــــــقــــــــدرة عـــلـــى 
انخفاض  التخطيط، كذلك  أو  التفكير 
ــــه نــــحــــو وطــــــنــــــه، مــــمــــا يــســهــل  ــــاسـ ــــسـ إحـ
الــــجــــنــــوح بــــاتــــجــــاه الــــفــــوضــــى الــــعــــارمــــة 
والجريمة، أو الهجرة من أجل البقاء.

إنّ الفقر ليس مــن صنع الــفــقــراء لكنه 
الذريع لتلك السياسات  نتيجة للفشل 
ــــة عـــديـــمـــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ

الــــجــــدوى الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــحــكــومــات، 
بــمــا فــيــهــا حــكــومــات الــبــلــدان المتخلّفة 
ــــدان الــــعــــالــــم الـــثـــالـــث  ــلــ ــ ــا تـــســـمـــى بــ ــ أو مــ
عـــنـــدمـــا لا تـــكـــون مـــعـــبّـــرة عــــن مــصــالــح 
الأغــلــبــيــة الــطــبــقــيــة فـــي الــمــجــتــمــع. ولا 
ســبــيــل لــلــقــضــاء عــلــى الــفــقــر إلّ بــتــغــيّــر 
هـــذه الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة المتبعة 
ــــي تـــخـــنـــق فـــــــرص الــــعــــمــــل، وتـــعـــيـــق  ــتـ ــ الـ
نهوض المشاريع الصناعية الإنتاجية 
الــوطــنــيــة، فـــي قــطــاع الـــدولـــة والــقــطــاع 

الخاص على حد سواء.

تدهور المعيشة وعمالة الأطفال
معاناة غالبية الأسر السورية من الفقر والعوز 

دفعتهم لزج أطفالهم في سوق العمل، حيث هناك 
أزيَدُ من 90% من الأسر يحتاجون إلى المساعدة 

الإنسانية. ووفقاً للعديد من التقارير والدراسات 
المختلفة فإنّ أعداد السوريين الذين يعيشون تحت 

خط الفقر يفوق 90% من إجمالي عدد سكان البلاد، 
وكثير منهم يضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية 

لتغطية نفقاتهم. من هذه الخيارات زج أطفالهم في 
مهن شاقة ومتعبة، ذات خطورة بالغة على صحتهم 

العامة وحياتهم، وعدم التحاقهم بالمدارس لمساعدة 
أهاليهم في مصاريف الحياة المعيشية القاسية.
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ــــوال هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة، لــــم تـــتـــوقـــف الاعـــتـــقـــالات  طــ
والسياسيين  العسكريين  الواسعة في صفوف 
الــمــنــاوئــيــن لــســلــطــتــه. وحـــيـــن ظـــن أن الأمـــــر قد 
استتب له، أحال اللواء فوزي سلو إلى التقاعد 
ورشــــح نــفــســه لــلــرئــاســة )تــحــت ضــغــط الــشــارع 
م استفتاءً مدبّراً نجح فيه، ليشكل  عليه(، ونظَّ
مجلساً نيابياً بأغلبية من حركة التحرر العربية، 
لـــيـــظـــهـــر لـــلـــعـــلـــن رغــــبــــتــــه فـــــي حــــكــــم ديــــكــــتــــاتــــوري 
شــامــل عــبــر إحـــكـــام قــبــضــتــه عــلــى كـــل الــســلــطــات. 
الـــثـــانـــي( رأس حـــربـــة أدوات  وكــــــان )الـــمـــكـــتـــب 
الاستبداد، الذي ضيَّق على الحريات السياسية 
والــنــقــابــيــة إلــــى أقـــصـــى حــــد، مــمــا أطـــلـــق شــــرارة 
العمالية والطلابية  الاحــتــجــاجــات والإضـــرابـــات 
الــمــرافــقــة لــانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــتــي لـــم تتوقف 
على مــدار أربــع سنوات، رغــم كل أشكال القمع 
ــقــــال والـــتـــهـــجـــيـــر، اســـتـــطـــاعـــت الانــتــفــاضــة  ــتــ والاعــ
دعائم  تقويض  واســتــمــرارهــا  بزخمها  الشعبية 

الديكتاتورية.
العسكري للشيشكلي،  الــفــردي  الحكم  فــي عهد 
صدر قرابة 150 قانوناً و300 مرسوم، أجهزت 
عـــلـــى الـــمـــنـــجـــزات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي انــتــزعــتــهــا 
الحركة الوطنية خلال عقدين ونيف من النضال 
الــشــعــبــي والـــســـيـــاســـي. فــقــد ســيــطــرت الــحــكــومــة 
سيطرة كاملة على الخدمات المدنية والمحاكم، 
ــيــــن  ــلــ ــامــ ــعــ ومـــــنـــــحـــــت الــــمــــحــــافــــظــــيــــن حــــــــق مـــــنـــــع الــ
فــــــي الـــــــدولـــــــة مــــــن الاشــــــــتــــــــراك فــــــي الإضـــــــرابـــــــات 
ــــن أكــــثــــر مــــا يــثــيــر  والــــنــــشــــاطــــات الـــســـيـــاســـيـــة. ومــ

الــدهــشــة، الــتــعــديــات الــتــي طــالــت قــانــون العمل، 
ومنها مــا ورد فــي الــمــادة 48 التي تقضي بأن 
الانتساب  بعدم  يميناً  النقابيون  الــقــادة  يحلف 

إلى أي هيئة أو حزب سياسي.  

العمال وسلاح الإضراب
 لم تتوقف الإضرابات، بل اندلعت بشكل أكبر 
فـــــي دمــــشــــق وحــــلــــب وحــــمــــص وحـــــمـــــاة ومـــــدن 
أخــرى، وانتهت بحملة اعتقالات كبرى شملت 
عــــام 1952 الـــعـــديـــد مـــن قـــــادة الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
والــطــابــيــة والــفــاحــيــن والــســيــاســيــيــن. وبــــررت 
الــحــكــومــة ذلــــك بـــذريـــعـــة )مــكــافــحــة الــشــيــوعــيــة(، 
ــــت جــــمــــيــــع قـــــــــــادة الـــــنـــــقـــــابـــــات الـــتـــقـــدمـــيـــيـــن  ــزلـ ــ ــعـ ــ فـ
الــمــنــتــخــبــيــن، وأصــــــدرت مـــرســـومـــاً يــمــنــع الــعــمــال 
ــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي.  ــــن مــــمــــارســــة الــ الـــنـــقـــابـــيـــيـــن مـ
وهـــذا مــا زاد مــن حـــدّة الإضــرابــات كــمّــاً ونــوعــاً، 
ومــن أبــرزهــا الإضـــراب الــعــام فــي نيسان 1954 
الــــذي شــــارك فــيــه عــمــال مـــن 19 مــعــمــاً، وطـــرح 
الـــمـــضـــربـــون إلـــــى جـــانـــب مــطــالــبــهــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة مــــطــــالــــبَ ســـيـــاســـيـــة تــــدعــــو لــلــنــضــال 
العدوانية. واستمر  المعاهدات والأحـــاف  ضد 
الإضـــــــراب أربـــعـــة أيــــــام، وانـــضـــم إلـــيـــه عـــمـــال من 
ــلــــت لـــجـــنـــة إضــــرابــــيــــة  ــكــ ــ ــاعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وشُ ــنــ صــ
وجـــهـــت نــــــداءً لــجــمــيــع الـــعـــمـــال الـــســـوريـــيـــن لــدعــم 
ــه. فـــأرســـلـــت الــحــكــومــة  ــ الإضــــــــراب والالــــتــــحــــاق بـ
إلـــى حــلــب مجموعة كــبــيــرة مــن رجـــال الشرطة 
ــقــــوة، لــكــنــهــا  ــالــ مـــــأمـــــورة بـــإخـــمـــاد الــــمــــظــــاهــــرات بــ
خــشــيــت مـــن تــعــاظــم الـــحـــركـــة فــقــدمــت جــمــلــة من 

التنازلات أدت في النهاية إلى فك الإضراب.  

محطات تاريخية بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال )2(

لم يكتمل عام 1949 إلا بانقلاب جديد نفذه الشيشكلي في 19 كانون الأول منه، ليكون بمثابة إعلان عن دخول 
البلاد مرحلة جديدة عنوانها الحكم الديكتاتوري العسكري الأمني. فبالرغم من عدم نجاح الانقلاب الأول للعقيد 

الشيشكلي، إلا أنه عاد بانقلابه الثاني عام 1952 وحقق ما سعى إليه ببسط نفوذه وتجذير الحكم الأمني، 
ن رئيساً صورياً مؤقتاً أُسندت إليه السلطتان التشريعية  حيث قام بحل المجلس النيابي المنتخب شعبياً وعيَّ
والتنفيذية. وفي العام نفسه، أصدر قراره الاستبدادي بحل جميع الأحزاب السياسية، وقام بتنظيم )حركة 

التحرر العربية( لتكون بحكم الحزب الحاكم في سورية.

دور العمال في إسقاط الديكتاتورية
فــي 3 حــزيــران 1954، حــدثــت إضــرابــات كبيرة 
لعمال الغزل والنسيج، ولاقــت دعماً ومساندة 
مــــن عـــمـــال مـــؤســـســـات ومـــعـــامـــل دمــــشــــق. وأكــــد 
ــلـــبـــيـــة مــطــالــبــهــم  ــلــــى ضــــــــــرورة تـ ــــاركـــــون عــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، وبـــعـــد رفــــض أربــــاب 
العمل لذلك، دعا اتحاد عمال دمشق واتحادات 
ــام فــــي 24 تـــمـــوز.  ــ ــــى إضـــــــراب عـ الـــمـــحـــافـــظـــات إلـ
فــاتــخــذت الــحــكــومــة تــدابــيــر عــاجــلــة حــالــت دون 
تنفيذه، ودعت المجلس النيابي إلى عقد دورة 
استثنائية للنظر في المطالب. ووافق المجلس 
على منح العمال إعانة مالية في حال تسريحهم 
تعسفياً، تبعها قــرار حكومي يحدد مسألة رفع 

الأجور.
ــــم تــتــوقــف  طــــــــوال مـــرحـــلـــة حـــكـــم الـــشـــيـــشـــكـــلـــي، لـ
ــــم الـــمـــواجـــهـــات  الإضـــــرابـــــات والاحـــتـــجـــاجـــات رغـ
ــفــــوذ كــبــيــر  ــــاب الـــعـــمـــل نــ ــــحـ الأمــــنــــيــــة، وكــــــــان لأصـ
لدى السلطة يستخدمونه ضد العمال. وانتهت 
برلمانياً  عــهــداً  الــبــاد  لــتــدخــل  الشيشكلي  حقبة 
ــيــــام الـــــوحـــــدة عــــــام 1958،  ــتـــى قــ ديـــمـــقـــراطـــيـــاً حـ
والــذي كان آخر عهد من نوعه، حيث انتعشت 
فيه الحياة السياسية وتصاعد النضال النقابي 
الـــطـــبـــقـــي، وتــــعــــزز تــــعــــاون الـــنـــقـــابـــات مــــع الـــقـــوى 
السياسية الأساسية وعلى رأسها الشيوعيون.

العامل الذاتي يجب أن يبقى جاهزاً  
ــــي مــحــطــات  ــــخ الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة فـ ــاريـ ــ يـــشـــيـــر تـ
ــــه مــــع كــــل ارتـــــفـــــاع فــــي مــســتــوى  ــــى أنــ ــثـــيـــرة إلــ كـ
الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة، تـــــــزداد مـــكـــاســـب الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة وحــقــوقــهــا، ومـــع كـــل انــخــفــاض تتعاظم 
الــحــاجــة إلــــى تــنــظــيــم الــصــفــوف وتــفــعــيــل أدوات 
النضال ومنها الإضراب. لذلك اضطرت الأنظمة 
الحاكمة إلى تقديم تنازلات تحت ضغط العمال، 
ــــي تـــــنـــــازلات لــــم تـــكـــن طـــوعـــيـــة بــــل إجـــبـــاريـــة  وهــ
ناتجة عن تفاعل العوامل الموضوعية والذاتية.  

ــــعـــــض الــــمــــكــــاســــب  ومـــــــــا كـــــــــان يــــضــــمــــن تــــحــــقــــيــــق بـ
هـــو الاســـتـــعـــداد الــــذاتــــي الــــدائــــم لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وحركتها النقابية، الــذي ظل حاضراً من 1924 
حتى منتصف السبعينيات. فبالرغم من قسوة 
مرحلة الوحدة بين سورية ومصر على الحياة 

الـــســـيـــاســـيـــة والــــنــــقــــابــــيــــة، إلا أن تـــوســـيـــع جـــهـــاز 
الـــدولـــة فـــي عــهــد الـــوحـــدة ومــــن ثـــم حــكــم الــبــعــث 
حــافــظ عــلــى اســتــمــرار الــعــامــل الـــذاتـــي، وحققت 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــكــتــســبــات كــبــيــرة فـــي قــوانــيــن 
العمل والتنظيم النقابي والتأمينات الاجتماعية 
وتمثيل العمال في المجلس النيابي. لكن هذه 
المكاسب لــم تستمر طــويــاً، فمع بــدايــة 1974، 
أطبقت سلطة الأســد الأب على مفاصل الحياة 
ــلـــى إضـــعـــاف  ــلـــت عـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة، وعـــمـ
العوامل الذاتية للعمال عبر سياسات اقتصادية 

منحرفة وسيطرة رأس المال والفساد.  

كي لا نخسر مجدداً
لــم تــحــظَ الطبقة الــعــامــلــة الــســوريــة مــنــذ بــدايــة 
ــا وحـــــتـــــى يــــومــــنــــا هــــــــذا بــــنــــظــــام يــمــثــل  ــهـ ــلـ ــكـ تـــشـ
مــصــالــحــهــا ويــعــبــر عــنــهــا بـــل عــلــى الــعــكــس من 
ذلــك تــمــامــاً وهـــذا مــا جعلها على النقيض من 
السلطة بشكل مستمر، مما أكسبها تلك الروح 
الـــثـــوريـــة والـــوعـــي الــطــبــقــي والــســيــاســي الـــذي 
كــان ومــا زال هــدف الخصوم، الذين يعملون 
على تقويضها تــارة واستنزافها تــارة أخرى 
مـــن خــــال حــرمــانــهــا مـــن الـــحـــريـــات وحــصــتــهــا 
بالثروة معاً، لذلك كان لزاماً عليها إعادة قراءة 
تــاريــخــهــا ضــمــن تـــاريـــخ ســـوريـــة واســتــخــاص 
ــبـــر وتـــكـــويـــن رؤيــــة  ــعـ الـــنـــتـــائـــج والــــــــــدروس والـ
فكرية  عميقة وعلمية مستندة على مرجعية 
طــبــقــيــة وثــــوريــــة، لــتــضــع بــرنــامــجــهــا الــنــضــالــي 
وتنغمس بمعركتها الطبقية المفروضة عليها، 
كي تستطيع الحفاظ على بعض ما بقي من 
مكتسبات حصدها نضال الآبــاء كمهمة أولى 
وانــتــزاع كامل الحقوق الطبقية والاجتماعية 
ــــة، مـــســـتـــفـــيـــدة مــن  ــيـ ــ ــانـ ــ والـــمـــعـــيـــشـــيـــة كـــمـــهـــمـــة ثـ
تغيرات كبرى على صعيد الواقع الموضوعي 
الــــدولــــي والـــمـــحـــلـــي، لــعــلــهــا تـــجـــد فــــي ســنــواتــهــا 
القادمة وطناً قوياً قادراً ينجز بقواه الوطنية 
أعــــمــــق عــــدالــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وأعــــلــــى نـــســـبـــة نــمــو 

وأوسع حرية تليق به.

	ǩ وحركتها العاملة  الطبقة  المَراجع: 
 – توثيقي  تاريخي  عرض   – النقابية 

إصدار الاتحاد العام لنقابات العمال.

 لم تتوقف الإضرابات 
بل اندلعت بشكل أكبر 

في دمشق وحلب 
وحمص وحماة 

ومدن أخرى وانتهت 
بحملة اعتقالات 

كبرى شملت عام 
1952 العديد من 

قادة الحركة 
العمالية والطلابية 

والفلاحين 
والسياسيين
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ملف )سورية 2025(

حول المركزية واللامركزية
السورية  الــمــواطــنــة  لتحالف  التأسيسي  الــبــيــان 
المتساوية )تماسك( لم يقل إنه يريد نظاماً لا 
مركزياً في سوريا. إذا قرأنا بدقة الفقرة التي 
وردت بها الــامــركــزيــة نجد أنــهــا وردت ضمن 
الــحــديــث عــن إيــجــاد صيغة جــديــدة للعلاقة بين 
المركزية والــامــركــزيــة؛ حيث نــوهــت لــضــرورة 
وجود مركزية ضمن الدولة لعلمنا أننا بحاجة 
لتصليب الوحدة الوطنية والجغرافية في هذه 
المرحلة الحساسة، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر 
أعــلــى تــوافــق ممكن بــيــن الــســوريــيــن عــن طريق 
اللامركزية، أي ينبغي أن تكون هنالك جوانب 
مــركــزيــة ضــمــن الـــدولـــة، وكـــذلـــك وجــــود جــوانــب 
لامركزية متفق عليها جميعها بين السوريين. 
جـــربـــنـــا لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة الـــمـــركـــزيـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
ــقـــمـــع، وعــلــيــنــا اســتــخــاص  ــــار والـ ــبـ ــ الـــقـــهـــر والإجـ
الــــــــــــدروس مـــــن ذلـــــــــك. الــــــــــدرس الأهــــــــــم: هـــــو أن 
المركزية الحقيقية والوحدة الوطنية الحقيقية 
ينبغي أن تــبــنــى عــلــى أســـس واضــحــة وتــوافــق 
عالٍ بين جميع السوريين، وعندما نتحدث عن 
الــامــركــزيــة لا نعني أنــنــا نــريــد لامــركــزيــة قائمة 
على أسس طائفية، أو قومية، أو غير ذلك، بل 
على أسس تنموية وبمشاركة الناس المباشرة 

بالسلطة وبإدارة شؤونها.

هل من علاقة بين اتفاق قسد والإدارة 
الجديدة، والتحالف؟ 

الجهود  تثمير جميع  هــو  الــمــطــلــوب  أن  نعتقد 
ــــادرات الإيـــجـــابـــيـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاتـــفـــاق  ــبـ ــ ــــمـ والـ
بين الإدارة الجديدة وقسد، لنصل إلــى أوسع 
وطوائفهم  انتماءاتهم  بكل  للسوريين  مشاركة 
ــاتـــهـــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة؛ فـــالـــشـــعـــوب عــنــدمــا  ــبـ ــيـ وتـــركـ
تتعرض لمشاكل كبرى تلجأ إلى التجمع، لأن 
الــفــطــرة الــســلــيــمــة لــلــشــعــوب تعلمها أن الــحــلــول 
ــلــــمــــات،  ــمــ ــــة غــــيــــر مـــمـــكـــنـــة خـــــاصـــــة فــــــي الــ ــــرديــ ــفــ ــ الــ
والتجمع يكون بأحد طريقتين؛ أما على أسس 
الدينية والطائفية  الــدولــة الوطنية، أي  مــا قبل 
والعرقية إلــخ... وهذا شكل ضار ومــؤذٍ يقودنا 

إلى الخراب والقتال من جديد، ويسمح بتدخل 
خارجي أوسع. أو التجمع على أساس المصالح 
الــمــبــاشــرة الــوطــنــيــة الــمــشــتــركــة لــلــنــاس، وعــلــى 
ــلــــى أســـــاس  ــــادي، وعــ ــتـــــصـ ــ ــاعـــي اقـ ــمـ ــتـ أســـــــاس اجـ
المعروفة  والأدوات  تــوافــقــيــة.  بــرامــج سياسية 
لهذا الشكل من التجمع هي الأحزاب السياسية 
والنقابات والتجمعات والمنظمات المدنية وما 

إلى ذلك...

لماذا لم تندمجوا مع مؤسسات الدولة 
كما جاء في إعلان النصر؟

مـــا الــمــقــصــود بـــالانـــدمـــاج بــمــؤســســات الـــدولـــة؟ 
هــل الــمــقــصــود هــو عـــدم وجــــود حــيــاة سياسية 
مستقلة عن السلطات أو عن الإدارة الجديدة 
الـــقـــائـــمـــة؟ أعــتــقــد أنــــه لــيــس هــــذا هـــو الــمــقــصــود، 
ولــــــكــــــن الـــــمـــــقـــــصـــــود أن تــــــكــــــون كـــــــل الـــــحـــــركـــــات 
الناشئة، تعمل على  القديمة منها أو  السياسية 
أساس وطني يخدم المصالح الوطنية للشعب 
السوري، وإذا كان هذا القصد فعملية الاندماج 

جارية على قدم وساق.

الموقف من العقوبات
ــمــــن الــــتــــحــــالــــف، هــــــو رفــــض  الاتـــــــجـــــــاه الــــــعــــــام ضــ
الوقت  فــي  ولــكــن  برفعها،  والمطالبة  العقوبات 
نفسه، وكما وضح البيان التأسيسي للتحالف، 
فنحن لا نعول كثيراً على رفع قريب للعقوبات، 
ــــدول الـــتـــي تـــفـــرض الــعــقــوبــات  ــــزءاً مـــن الــ لأن جــ
عــلــى ســــوريــــة، تـــحـــاول أن تـــكـــرر مــعــنــا ســيــاســة 
العصا والــجــزرة الموجهة ضد المجتمع، وضد 
الإدارة الـــجـــديـــدة عــلــى حـــد ســــــواء، لـــذلـــك ومــع 
ضــــرورة المطالبة الــدائــمــة بــرفــع الــعــقــوبــات في 
جميع المحافل، يجب علينا الدفع باتجاه خلق 
خــيــارات بــديــلــة، اســتــنــاداً إلـــى مـــواردنـــا المحلية 
واســتــنــاداً إلــى التناقضات الدولية القائمة، فإذا 
كــانــت أمــريــكــا لا تــريــد رفـــع الــعــقــوبــات، فلنبحث 
عــــن إقــــامــــة عــــاقــــات مــــع الـــمـــنـــافـــس الاقـــتـــصـــادي 
الأســـاســـي لأمــريــكــا، وهـــو الــصــيــن مــثــاً، والأهـــم 
مــن كــل هـــذا، ولنستطيع فــعــل أي شـــيء، يجب 

دليقان: »علينا البحث عن حلول اقتصادية بوجود أو بعدم وجود العقوبات«

استضاف تلفزيون سوريا يوم الأحد 23 آذار، مهند دليقان، أمين حزب الإرادة الشعبية، للحديث عن إطلاق 
تحالف المواطنة السورية المتساوية )تماسك(. وفيما يلي تنشر قاسيون قسماً من الحوار، علماً أن الحوار كاملًا 

منشور على قناة قاسيون على يوتيوب.

عــلــيــنــا الـــعـــودة إلـــى نــقــطــة الانـــطـــاق الأســاســيــة، 
وهي تشكيل سوق وطني واحد، وهذا يتطلب 
توافقاً وتفاهماً عالياً بين كل السوريين، والذي 
يتطلب بـــدوره مــؤتــمــراً وطــنــيــاً عــامــاً، وحكومة 
وحـــــدة وطــنــيــة شــامــلــة وواســــعــــة وذات تمثيل 

وازن.

رؤية التحالف بخصوص المرحلة 
الانتقالية والتحديات التي تواجهها 

البلاد؟
لم يصغ التحالف سياساته التفصيلية بعد، لذا 
أستطيع أن أتكلم بما يخص رؤية الجهة التي 
أمثلها وهي حزب الإرادة الشعبية، حيث نرى 
أن هــنــالــك مـــا هـــو إيــجــابــي ومـــا هـــو ســلــبــي بين 
الإجــــــــراءات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الإدارة الــجــديــدة، 
ولكن السمة العامة لهذه الإجراءات برأينا أنها 
ما تــزال أقــل من المستوى المطلوب لمواجهة 
بــالــبــاد؛ فهنالك تدخلات  الــتــي تحيق  المخاطر 
خـــارجـــيـــة واضــــحــــة، وجـــــــراح ســــوريــــة لــــم تُـــدمـــل 
بــعــد، وهــنــالــك حــاجــة لمشاركة سياسية واسعة 
وحــــوار حقيقي بــيــن الــســوريــيــن، لأن المشاكل 
الــتــي يــجــب حلها هــي تــراكــم أكــثــر مــن 50 عــام، 
وهذا يتطلب الكثير من الحوارات والمناقشات، 
وليس جلسات قصيرة ومختزلة، نحن بحاجة 

مؤتمر يشبه المؤتمر التأسيسي عام 1919.

الأرضية المشتركة بين مكونات 
التحالف؟

أنــه استطاع  التحالف  لهذا  الميزة الأساسية 
ــيـــة،  أن يــقــفــز فـــــوق الانــــتــــمــــاءات الإيـــديـــولـــوجـ
حــيــث ضـــم الـــيـــســـاري والـــقـــومـــي والإســـامـــي، 
لأن الــــرأي الــعــام الــمــشــتــرك بــيــن هـــذه الــقــوى 
ــعــــات الــــمــــتــــحــــالــــفــــة، أن  ــمــ ــتــــجــ ــمــــات والــ ــنــــظــ ــمــ والــ
الــمــرحــلــة الــخــطــيــرة الــتــي نــعــيــش فــيــهــا حــالــيــاً، 
برغم أنها مليئة بالأمل واحتمالات الانفراج 
والتقدم، ولكنها تحمل مخاطر كبيرة تتطلب 
مـــنـــا أن نـــضـــع تـــركـــيـــزنـــا عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
ــنــــيــــة، وأن نـــضـــع جـــانـــبـــاً  حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطــ
مسألة الأكثرية والأقلية السياسية، وننطلق 
لــلــبــحــث عــــن حـــلـــول بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع الـــقـــوى 
ــة، وذلــــــــك لـــيـــس بــــدافــــعٍ  ــ ــــوريـ ــــسـ والـــــكـــــفـــــاءات الـ
مــن الــتــرف الــديــمــقــراطــي فــقــط، بــل بــدافــع من 
الضرورة الموضوعية، حيث أن حجم المهام 
الــمــلــقــاة عــلــى عـــاتـــق الـــســـوريـــيـــن أكـــبـــر مـــن أن 

يقوم بها طرف واحد لوحده، أياً يكن.

هل تصنفون أنفسكم على أنكم 
معارضة؟

نعتقد أن توصيفات المعارض والمؤيد تنتمي 
حــالــيــاً إلـــى مــرحــلــة ســابــقــة، وهـــي أقـــل مــن حجم 
المهام الملقاة على عاتق السوريين من السلم 
الأهلي، وتصليب وحدة البلاد، وحصر السلاح، 
ــــود أو عــــدم  ــــوجــ ــاد، بــ ــ ــــصــ ــتــ ــ وإعــــــــــــادة إقـــــــــاع الاقــ
الكبرى؛  المهام  العقوبات، وغيرها مــن  وجــود 
لــذلــك الأهــمــيــة هــنــا لتجميع كــل الــجــهــود وليس 

للتصنيفات التقليدية بين معارضة ومولاة.

موقفكم من الإدارة الجديدة؟
دعنا نوضح أولًا ما تطرق إليه ضيفك الكريم عن 
وجود حزب البعث ضمن التحالف، فالحقيقة أن 
الحزب الموجود هو حزب البعث الديمقراطي، 
ــعــــارض مــــن ســـنـــة 1970 ولــيــس  وهـــــو حـــــزب مــ
حــــزب الــبــعــث الـــــذي كــــان حـــاكـــمـــاً. وبـــيـــن أعــضــاء 
الــبــعــث الــديــمــقــراطــي مــنــاضــلــون قــضــوا عــشــرات 
ـــوم عــــادل  ــثــــل: الــــمــــرحـ ــنــــوات بـــالـــســـجـــون، مــ الــــســ

نعيسة الذي قضى 25 عاماً في السجون.
ــبـــة لـــلـــتـــقـــاطـــعـــات والاخــــــتــــــافــــــات مــع  ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
الإدارة الجديدة، فنحن نــرى أنــه ما زال حتى 
الآن هــنــاك تــلــكــؤ بــعــمــلــيــة الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة 
الواسعة، ينبغي التخلص منه، والتوجه بجرأة 
ــاركــــة حـــقـــيـــقـــيـــة بــــيــــن الــــســــوريــــيــــن، إن  نــــحــــو مــــشــ
توحيد البلاد لا يمكن أن يتم بمنطق »فليتكلم 
ــلـــى طــريــقــة  ــقـــف الــــقــــانــــون« عـ الـــجـــمـــيـــع تـــحـــت سـ
الــنــظــام الــســابــق، وحــــدة الــبــاد تتطلب تــشــاركــاً 
فــعــلــيــاً لــســد الــثــغــرات والـــفـــجـــوات الــتــي يتسرب 
مــنــهــا الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، الـــنـــاتـــجـــة عــــن حــــالات 
عدم الرضا الاقتصادي الاجتماعي، ومن خلال 

اللعب على الأوتار الطائفية.

أنتم ترفضون التدخل الخارجي؟
طــبــعــاً نــرفــض الــتــدخــل الـــخـــارجـــي، ولــكــي نُــحــيّــد 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي لا يــكــفــي أن نـــرفـــضـــه لــفــظــاً 
فــقــط، بـــل يــجــب ســـد الـــثـــغـــرات، لأن الـــخـــارج لن 
يــتــدخــل ولا يــســتــطــيــع أن يــتــدخــل حــيــن تــكــون 
ــــن مـــكـــاســـبـــه، فـــالـــتـــدخـــل  ــلــــى مـ ــتــــدخــــل أعــ تـــكـــلـــفـــة الــ
الــخــارجــي فــي ســوريــة الــيــوم ســهــلٌ جـــداً نتيجة 
وجود كم هائل من المشاكل والتراكمات، لذلك 
ــــه مــــن خـــــال حــــل الــمــشــاكــل  عــلــيــنــا إغــــــاق أبـــــوابـ
الــســوريــيــن حــول  الــداخــلــيــة، وتصليب وتجميع 
حلم مشترك ورؤية مشتركة للمستقبل، بحيث 
يــكــون الأمــــل هــو مــن يــقــود سفينة الــســوريــيــن، 

وليس الخوف والقلق والهواجس.

 نرفض التدخل 
الخارجي ولكي 

نُحيّده لا يكفي أن 
نرفضه لفظاً فقط 
بل يجب سد الثغرات 

لأن الخارج لن يتدخل 
ولا يستطيع أن 

يتدخل حين تكون 
تكلفة التدخل أعلى 

من مكاسبه

https://www.youtube.com/watch?v=d1qBCfsOamM
https://www.youtube.com/watch?v=d1qBCfsOamM
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ــــارت مــعــظــم ردود الــفــعــل الأولـــيـــة إلــــى عــدم  أشــ
وجـــود شــيء جــديــد فــي الــوثــائــق، أو معلومات 
مـــفـــيـــدة قــــد تـــوضـــح الــــظــــروف الــمــحــيــطــة بـــوفـــاة 
الــرئــيــس الأمــريــكــي، وذلـــك عــلــى أســـاس تصفح 
ــــؤال  ــــسـ ــــرح الـ ــــطـ ــا يـ ــ ــــره. مــ ــــشــ ــــم نــ ــا تــ ــمــ بـــاحـــثـــيـــن لــ
حـــول مــا الـــذي كـــان يبحث عــنــه الــبــاحــثــون ولــم 
ــــم، هـــل هــنــاك مـــا تـــم كشفه،  يـــجـــدوه، ولــكــن الأهـ
ولكن تقصدت الجهات الإعلامية الرئيسة عدم 

التحدث حوله؟

روايات عديدة...
مـــن الــــروايــــات الــتــي تــتــكــرر كــثــيــراً حـــول عملية 
ــــل الـــــــذي اغـــتـــال  ــــرجـ ــــال، أن أوزوالـــــــــــــد، الـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ
كــيــنــيــدي، كــــان جــنــديــاً فـــي الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة، 
وانشق مغادراً إلى الاتحاد السوفييتي لأسباب 
أيــديــولــوجــيــة، وتـــزوج هــنــاك قبل أن يــعــود إلى 
الولايات المتحدة، وقُتل بعد يومين أثناء نقله 
إلى السجن، والذي تم بثه مباشرة على شاشات 
التلفزيون في جميع أنحاء أمريكا. وعزز قتله 
ظهور نظريات مؤامرة حول الحادثة، وخاصة 
ــــراوحـــــت مــــن أنـــه  ــتـــحـــدة، تـ داخــــــل الـــــولايـــــات الـــمـ
كــــان يـــوجـــد مــطــلــق نــــار ثــــــانٍ، إلــــى وجـــــود دور 
الأمريكية،  الاستخبارات  ووكـــالات  للسوفييت 
والــمــافــيــا، و»إســـرائـــيـــل«. وفــقــاً لاســتــطــاع رأي 
ــــام 2023، يــعــتــقــد 65٪ مــــن الأمــريــكــيــيــن  فــــي عـ
أن اغتيال كينيدي كــان مــؤامــرة، ويعتقد ٪20 
منهم أن الحكومة الأمــريــكــيــة شــاركــت فــيــه. من 
الــجــديــر بــالــذكــر بــــأن مــعــظــم الــجــهــات الإعــامــيــة 
»الإســرائــيــلــيــة« فــي تعليقها على هــذه الوثائق، 
ــــزت عــلــى الــجــزئــيــة الــمــتــعــلــقــة بـــمـــزاعـــم عــاقــة  ركـ
أوزوالد بالاتحاد السوفييتي، قائلة: إن الوثائق 
لــــم تــثــبــت أي شـــــيء إلا هـــــذه الـــعـــاقـــة، وتـــدعـــم 

النظرية التي تقول: إن الاتحاد السوفييتي هو 
الذي كان وراء اغتيال الرئيس كينيدي.

ــلـــت الاغــــتــــيــــال، ارتـــبـــطـــت  ــنــــوات الــــتــــي تـ فــــي الــــســ
الــــمــــؤامــــرة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« بـــبـــرنـــامـــج الأســلــحــة 
الــــنــــوويــــة »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، وبـــحـــســـب أصـــحـــاب 
هــــذا الـــــــرأي، كــيــنــيــدي كــــان حـــريـــصـــاً عــلــى وقــف 
برنامج الأسلحة النووية »الإسرائيلي« سريع 
الـــتـــطـــور آنـــــــــذاك، والــــــــذي يُــــزعــــم أنـــــه وصـــــل إلـــى 
مــرحــلــة الاخــتــبــار بــمــســاعــدة فــرنــســا عـــام 1960، 
وذلــــــــك لأن كـــيـــنـــيـــدي كـــــــان يـــخـــشـــى أن يـــــؤدي 
امتلاك »إسرائيل« للأسلحة النووية إلى سباق 
المنطقة، مما  فــي  نـــووي بين خصومها  تسلح 
ــــالات نــــشــــوب حـــــــرب نــــوويــــة.  ــمـ ــ ــتـ ــ يــــزيــــد مـــــن احـ
ــــان دور جـــونـــســـون،  ــــذه الـــنـــظـــريـــة، كــ ووفـــــــق هــ
نــائــب الــرئــيــس كــيــنــيــدي وخــلــيــفــتــه، تــلــقــي أوامـــر 
مــن »إســرائــيــل« بقتل الــرئــيــس. وفـــي الوثائق 
الــمــتــعــلــقــة بــكــيــنــيــدي والـــتـــي تـــم نــشــرهــا فـــي عــام 
2016، تــبــيــن أن كــيــنــيــدي أراد مــراقــبــة مــنــشــأة 
ديــمــونــا الــنــوويــة »الإســرائــيــلــيــة« وضــغــط على 
حكومة رئيس الوزراء »الإسرائيلي« آنذاك بن 
غــوريــون لمنع »إســرائــيــل« مــن الــحــصــول على 
أســلــحــة نـــوويـــة. وهــــذا الأمــــر فــيــه حـــد كــبــيــر من 
أكثر  كـــان،  كينيدي  المصداقية، لأن  أو  الصحة 
مـــن أي رئــيــس آخــــر، مـــن أشـــد الــمــؤيــديــن لمنع 
الانتشار النووي ــ بما في ذلك في »إسرائيل«. 
وقــد اشتبه كينيدي فــي أن رفــض »إســرائــيــل« 
ديمونا  منشأة  فــي  التفتيش  بعمليات  السماح 
النووية كان بمثابة ستار دخاني مصمم لإخفاء 
بــرنــامــج ســـري للأسلحة الــنــوويــة. وكـــان مركز 
»ويــــلــــســــون« لـــأبـــحـــاث فــــي واشـــنـــطـــن قــــد نــشــر 
تقريراً مطولًا حول هذا الموضوع في نيسان 

.2016
ووفـــق مقالة أخـــرى، »فــي عــام 2023، أشــارت 
ــــة إلــــــــى أن كــــيــــنــــيــــدي حــــــاول  ــيـ ــ ــافـ ــ مــــعــــلــــومــــات إضـ

هل من علاقة بين وثائق اغتيال كينيدي 

بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم في 17 آذار الجاري نشر سجلات تم حجبها سابقاً لتصنيفها على أنها معلومات سريّة، 
والتي تشكل جزءاً من مجموعة سجلات حول اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي في تشرين الثاني 1963. ووفقاً لموقع الأرشيف 

الوطني، اعتباراً من 18 آذار، أصبحت السجلات متاحةً للوصول إليها، إما عبر الإنترنت أو شخصياً، سواء عبر نسخة ورقية أو عبر وسائط 
تناظرية، في الأرشيف الوطني، ومع استمرار رقمنة السجلات، سيتم نشرها على الموقع. ووصل عدد الملفات التي تم نشرها إلى 2343، 

حيث يوجد ضمن كل ملف وثيقة أو أكثر، ويقدّر عدد الوثائق التي تم نشرها بأكثر من 60 ألف صفحة، ووفق تقديرات بعض الباحثين، 
3000 إلى 3500 ملف لا يزال غير منشور، إما بشكل كامل أو جزئي.

إرســــــال الــفــيــزيــائــي الـــحـــائـــز عــلــى جـــائـــزة نــوبــل، 
إيـــزيـــدور رابـــــي، لــتــفــقــد مــفــاعــل ديــمــونــا. وتشير 
الاتـــــصـــــالات إلـــــى أن الـــــزيـــــارة كـــــان مــــن الــمــقــرر 
تسهيلها من خلال المستشار القانوني لوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة، أبـــرام تــشــايــس، ونظيره 
ــلـــي«، تـــيـــدي كــولــيــك. إلا أن الــجــانــب  ــيـ »الإســـرائـ
»الإسرائيلي« عرقل هذه المبادرة في النهاية. 
وذكرت المقالة ذاتها أنه »لعلّ الأمر الأكثر دلالةً 
هو أمر كينيدي لوزارة العدل الأمريكية بإجبار 
المجلس الصهيوني الأمريكي )AZC( – سلف 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــعــامــة الأمــريــكــيــة الإســرائــيــلــيــة 
)AIPAC( – عــلــى الــتــســجــيــل بــمــوجــب قــانــون 
كــــان   .)FARA( الأجــــــانــــــب  الــــــوكــــــاء  تـــســـجـــيـــل 
ممولًا   )AZC( الأمريكي  الصهيوني  المجلس 
مــبــاشــرةً مـــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، وقـــد أثـــار 
إصــرار كينيدي على الشفافية قلق المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــيــن«. إضــافــة إلـــى أن »كــيــنــيــدي حث 
إســرائــيــل عــلــى الامــتــثــال لــقــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــا إلــــى حق  لـــأمـــم الــمــتــحــدة رقــــم 194، الـــــذي دعــ
الــعــودة لنحو 750 ألــف فلسطيني نزحوا بين 
عــامــي 1947 و1949. ولــعــب الضغط الأمريكي 
على هذه الجبهة دوراً رئيساً في كيفية إعادة 
ــــرد الــفــلــســطــيــنــيــيــن،  ــاً لـــوصـــف طـ إســـرائـــيـــل لاحــــقــ
وتغيير روايتها لتزعم أنهم غــادروا طواعية«. 
ــلَــف  ـــا يــثــيــر الـــشـــكـــوك بــشــكــل أكـــبـــر هـــو أن خَ ومـ
كــيــنــيــدي، »لــيــنــدون جــونــســون... عــكــس العديد 
مــن ســيــاســات سلفه، وأصــبــح واحــــداً مــن أقــوى 

حلفاء إسرائيل في تاريخ الولايات المتحدة«.

بعض ما كشفته الوثائق
تــشــيــر بــعــض الــوثــائــق مـــن الــمــجــمــوعــة الــتــي تم 
نشرها مؤخراً إلى التوترات بين إدارة كينيدي 
و»إســـرائـــيـــل« فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــرنــامــج الــنــووي 
»الإســــرائــــيــــلــــي«، وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــفــاعــل 
ديمونا، وذلــك إضــافــة إلــى المعلومات السابقة، 

وما تم نشره سابقاً.
ــــدة نــــقــــاط، بــعــضــهــا  ــنـــاك عـ مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، هـ
ــــق الــــتــــي تـــــم نــــشــــرهــــا مـــــؤخـــــراً،  ــائـ ــ ــــوثـ أتـــــــى مـــــن الـ
والتي يمكن أن تقطع الشك باليقين بما يتعلق 
بـــدورٍ »إسرائيلي« واضــح ومباشر فــي اغتيال 

كينيدي:
• مــعــلــومــة ســـابـــقـــة: جــــاك روبــــــي، مـــالـــك الــحــانــة 
والـــــــذي قـــتـــل أوزوالـــــــــــد، الـــشـــخـــص الــــــذي اغـــتـــال 
كــــــيــــــنــــــيــــــدي، اســــــــمــــــــه الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي كــــــــــــان جــــــاكــــــوب 
ــــي،  ــ ــــسـ ــ ــــوذكـ ــ روبـــــنـــــشـــــتـــــايـــــن، وهــــــــــو يـــــــهـــــــودي أرثـ
وبــــالأســــاس الــشــبــهــات الأســـاســـيـــة حـــولـــه كــانــت 
ــد لــلــمــســاعــدة فــي الــتــغــطــيــة على  ــ أنـــه قــتــل أوزوالــ

الجريمة.
ــــدى الـــوثـــائـــق الــمــتــعــلــقــة بــالــخــدمــة  • تــتــحــدث إحـ
السرية – الوكالة المسؤولة عن حماية الرئيس 
ــــن فــــي الــــولايــــات  ــــريـ وبـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن الآخـ
الــمــتــحــدة – عـــن وســـيـــط أســلــحــة كـــوبـــي يــدعــى 
ــــد من  »إيــشــيــفــاريــا« والـــــذي قــــال قــبــل يـــــومٍ واحـ
حــادثــة الاغــتــيــال، »لــديــنــا الآن الكثير مــن الــمــال 
ــ داعمونا الجدد هم اليهود ــ بمجرد أن نعتني 
»نحن«/»هم« بكينيدي«. وهنا »نعتني« تأتي 

بمعنى »نتخلص منه«.

من الروايات التي 
تتكرر كثيراً حول 

عملية الاغتيال أن 
أوزوالد الرجل الذي 

اغتال كينيدي كان 
جندياً في البحرية 

الأمريكية وانشق 
مغادراً إلى الاتحاد 

السوفييتي لأسباب 
أيديولوجية

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/nuclear-vault/2016-04-21/concerned-about-nuclear-weapons-potential-john-f-kennedy
https://www.wilsoncenter.org/publication/kennedy-dimona-and-the-nuclear-proliferation-problem-1961-1962
https://www.mintpressnews.com/why-ben-shapiro-and-pro-israel-pundits-are-melting-down-over-the-jfk-files/289321/
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ملف )سورية 2025(

ومستقبل »إسرائيل« والصراع الداخلي الأمريكي؟

• كــان روبــن إيــفــرون، عميل وكالة المخابرات 
ــــراءة بـــريـــد  ــقــ ــ ــــف بــ ــيــــة الــــمُــــكــــلَّ الــــمــــركــــزيــــة الأمــــريــــكــ
ــاً. كـــتـــب لاحـــقـــاً  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــوذكـ أوزوالـــــــــــــد، يــــهــــوديــــاً أرثـ
الــواردة  التجسس  عةً لأساليب  مُوسَّ تحليلاتٍ 
ــــل« بــعــد  ــيــ ــ ــرائــ ــ فـــــي الــــــــتــــــــوراة، وانــــتــــقــــل إلـــــــى »إســ
تقاعده. وغير واضح ما إذا كانت هذه المعلومة 

في الوثائق الجديدة أم كُشفت سابقاً.
• تكشف وثائق تم إخفاء أجزاء منها سابقاً، أن 
عميل وكالة المخابرات المركزية المسؤول عن 
أوزوالــــــد، جــيــمــس جــيــه أنــجــلــيــتــون، نــقــل أســـرار 
الأســلــحــة الــنــوويــة إلـــى »إســرائــيــل« فــي مخالفة 

لأوامر كينيدي.

• إحــدى الوثائق تقول، »إدراكــاً منهم أن نفوذهم وسلطتهم في الولايات المتحدة يعتمدان على 
أصوات اليهود، أقدم الصهاينة على اغتيال الرئيس الشجاع الذي كان على وشك تدمير أسطورتهم. 

اغتياله تحذيرٌ لبقية القادة الشرفاء«.

استمرار »إسرائيل« 
مقرون بـ»الشرق 

الأوسط الجديد« 
الذي لم يعد قابلًا 

للتحقيق من 
وجهة نظر ترامب 

ومجموعته ما 
يعني أن بقاءها 

نفسه بات موضع 
بحث جدي

• إحدى الوثائق، ذكرت حرفياً أن »إسرائيل وراء اغتيال كينيدي«، وسابقاً الجزء الوحيد المخفي 
منها بطلب من وكالة المخابرات المركزية كان كلمة »إسرائيل«.

لماذا الآن؟ وفي أي سياق؟
ـــعــــــام لـــــتـــــرامـــــب، وخــــاصــــة  الـــــمـــــراقـــــب لــــلــــســــلــــوك الـــ
ــثــــر حـــســـاســـيـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا،  الــــخــــطــــوات الأكــ
)بعيداً عن طريقته المعتادة لتغطية كل شيء 
بمزيج من الكوميديا والتصريحات الصاخبة(، 
يمكنه أن يلحظ تراكماً في اتجاه محدد... ضمن 

هذا التراكم، يمكن إيراد ما يلي:
1- إرغـــــــام نــتــنــيــاهــو عـــلـــى الــــوصــــول إلـــــى وقـــف 
لإطــــاق الـــنـــار، وحــتــى مـــع عــــودة إطــــاق الــنــار 
التي جــرت خــال الأيـــام القليلة الماضية، فإنها 
عــودة مؤقتة لا يمكنها الاستمرار طويلًا، ولا 
يمكنها بطبيعة الحال إنقاذ نتنياهو، إلا مؤقتاً.

2- كان قد سبق لترامب أن نشر على حسابه 
الــشــخــصــي عـــلـــى مـــوقـــع إكـــــس فـــيـــديـــو لــجــيــفــري 
بأنه يريد  نتنياهو، ويتهمه  ساكس يشتم فيه 
جــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــحــروب لا تنتهي في 
الــــشــــرق الأوســـــــــط. واكـــتـــفـــى تــــرامــــب بــمــشــاركــة 
أنــه موافق  الفيديو دون أي تعليق، بما يعني 

على مضمونه.
ــالـــة الأمــريــكــيــة  3- الـــهـــجـــوم الـــكـــاســـح عــلــى الـــوكـ
USAID والــتــي تعمل بوصفها  الدولية  للتنمية 
ــة فــــــي يــــــد لا الـــــــدولـــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ذراعــــــــــــــاً أسـ
ــــب، بـــــــل وضــــمــــنــــهــــا الاتــــــجــــــاه  ــــسـ ــــحـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة فـ

الصهيوني خصوصاً.
4- الـــتـــهـــديـــد بــفــتــح مـــلـــف مــــخــــزون الــــذهــــب فــي 
ــيــــدرالــــي، والــــــــذي يــعــتــبــر قـــدس  ــفــ ــيـــاطـــي الــ ــتـ الاحـ
الأقــداس بالنسبة للسياسة الدولارية العالمية، 
وللسياسات المشتقة بمختلف أشكالها بما فيها 

العسكرية والأمنية.
ــيــــا  ــــحـــــرب فـــــي أوكــــرانــ ــــع نـــحـــو وقــــــف الـ ــــدفـ 5- الـ
ــــى إلـــــى  ــتـ ــ والاتـــــــــفـــــــــاق مـــــــع روســــــــيــــــــا، وصـــــــــــــولًا حـ
الحديث عن قرب رفع العقوبات عنها. والملف 
الأوكــرانــي يشكل أحــد الاســتــثــمــارات الأساسية 
العالمية بوصفه جـــزءاً عضوياً من  للصهيونية 

ــكـــوكـــب،  ــقـــة إدارة الـ ــامــــل حــــــول طـــريـ تـــــصـــــورٍ شــ
استناداً لمنطق التفتيت الشامل، وخاصة تفتيت 

روسيا وإضعاف الصين.
هــذه المؤشرات وغيرها، يمكن أن تحيل على 
انــعــطــافٍ استراتيجي فــي تــصــورات المجموعة 
الــتــي يمثلها تــرامــب، والــتــي تقطع مــع التصور 
ــــل في  ــاً عــلــى الأقـ ــامـ ــــذي اســتــمــر قـــرابـــة 150 عـ الـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وحــوالــي أربــعــة قـــرون في 
أوروبــــــا الــغــربــيــة، والــمــســتــنــد إلــــى »قـــــوة الــــدول 
ــلـــى الـــعـــالـــم  الـــمـــحـــيـــطـــيـــة« وضــــــــــرورة هــيــمــنــتــهــا عـ
الـــقـــديـــم بــشــكــلٍ مــبــاشــر عــســكــريــاً واقـــتـــصـــاديـــاً... 
ويبدو أن مجموعة ترامب قد وصلت إلى قناعة 
راسخة، بأن هذا المطلب لم يعد ممكناً ولم يعد 
ــاتــــت تــســعــى نـــحـــو الــتــكــيــف  ــابــــاً لــلــتــحــقــيــق، وبــ قــ
عبر الانــكــفــاء الــجــزئــي، وإعـــادة تــوزيــع الــمــوارد 
هذا  يخدم  بما  العسكرية،  فيها  بما  المتراجعة، 

الانكفاء.
مــوقــع »إســرائــيــل« ضمن هــذا الــتــصــور، يجعلها 
فــائــضــة عـــن الـــســـيـــاق؛ لأن اســـتـــمـــرارهـــا مــقــرون 
بـ»الشرق الأوســط الجديد« الــذي لم يعد قابلًا 
للتحقيق من وجهة نظر ترامب ومجموعته، ما 
يــعــنــي أن بــقــاء »إســـرائـــيـــل« نــفــســه بـــات مــوضــع 

بحث جدي.
كـــشـــف وثــــائــــق تـــشـــيـــر بـــأصـــابـــع الاتـــــهـــــام بــشــكــلٍ 
مباشر لـــ»إســرائــيــل«، مــن وجهة نظر مجموعة 
تــرامــب، لا يخص »إســرائــيــل« نفسها، بــقــدر ما 
يخص المعركة الداخلية التي يخوضها؛ فاتهام 
»إســـرائـــيـــل« بــقــتــل واحــــدٍ مــن أكــثــر الشخصيات 
المحبوبة في التاريخ الأمريكي، وبشكل علني، 
يعني خلق اصطفاف حادٍ في الشارع الأمريكي 
ضد آيــبــاك، وضــد الفيدرالي، وضــد المؤسسات 
العميقة«، ويعني  بـ»الدولة  المرتبطة  المختلفة 
ضمناً التحضير لــضــربــات أشــد قــســوة وحسماً 

تجاه هذه »الدولة«...  
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ومــــع تــفــاقــم هــــذه الـــظـــاهـــرة، يُــاحــظ 
انــتــشــار غــيــر مــســبــوق لــمــعــارض بيع 
والتي  والحديثة،  القديمة  السيارات، 
أصبحت تحتل مساحات واسعة في 
المناطق السكنية، ما يزيد الطين بلّة.

معارض السيارات واستغلال 
المساحات

فــــــي الـــــســـــابـــــق، كـــــانـــــت مــــــعــــــارض بــيــع 
السيارات تتركز في مناطق محددة، 
ولــكــن الـــيـــوم أصــبــح انــتــشــارهــا يــطــال 
غالبية الأحياء السكنية مثل المزرعة، 
مـــســـاكـــن بـــــــرزة، الـــقـــصـــور والـــتـــجـــارة، 

والزاهرة وغيرها. 
ــتـــمـــدد غـــيـــر الــمــنــظــم لــمــعــارض  هـــــذا الـ
تــــقــــلــــيــــص  إلـــــــــــــــى  أدى  الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــارات 
الــــــمــــــســــــاحــــــات الــــمــــخــــصــــصــــة لـــــوقـــــوف 
ــكـــان، مـــمـــا يــدفــعــهــم إلـــى  ــارات الـــسـ ــيــ ســ
ركـــــــــــن مـــــركـــــبـــــاتـــــهـــــم فــــــــي أمــــــــاكــــــــن غـــيـــر 
مخصصة لذلك، متسببين في عرقلة 
المرور وخلق مشاكل مستمرة فيما 
بــيــنــهــم ومـــــع الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، الــتــي 

يبدو أنها غائبة عن المشهد تماماً.

غياب الرقابة والمحاسبة
مـــا يـــزيـــد الــمــشــكــلــة تــعــقــيــداً هـــو غــيــاب 
أي رقابة فعلية أو إجراءات محاسبة 

ضد المخالفين. 
فـــــــالـــــــتـــــــجـــــــار وأصـــــــــــحـــــــــــاب الـــــــمـــــــعـــــــارض 
يــفــرضــون ســيــطــرتــهــم عــلــى الــشــوارع 
والأرصـــفـــة دون أي اعــتــبــار لحقوق 
الـــســـكـــان، مــســتــغــلــيــن ضــعــف الــمــتــابــعــة 
من الجهات الرسمية. بل إن بعضهم 
يـــــــتـــــــجـــــــاوز الــــــــــحــــــــــدود عــــــبــــــر تــــوســــيــــع 
مــعــارضــهــم عــلــى حـــســـاب الــمــســاحــات 
العامة، مما يعكس حالة من الفوضى 

والإهمال.

 إهدار المياه
 في تنظيف السيارات

إلـــى جــانــب مــشــكــلــة الاكـــتـــظـــاظ، يــبــرز 
جانب آخر لا يقل خطورة وهو هدر 
الـــمـــيـــاه. إذ يـــقـــوم أصــــحــــاب مـــعـــارض 
السيارات بتنظيف وتلميع المركبات 
الـــــمـــــعـــــروضـــــة يــــــومــــــيــــــاً، مـــســـتـــخـــدمـــيـــن 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــمــيــاه الــتــي تُــهــدر 

بلا حساب. 
يحدث هذا في ظل أزمة مياه خانقة 
ــــق، حـــيـــث يـــواجـــه  ــــشـ تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا دمـ
ــكــــررة  ــتــ ــــواطــــــنــــــون انـــــقـــــطـــــاعـــــات مــ ــمــ ــ الــ
ــلــــك الــــــمــــــوارد  ــــســــتــــهــ لــــلــــمــــيــــاه، بـــيـــنـــمـــا تُ
المتاحة على أمــور يمكن تفاديها أو 

تقنينها.

 التداعيات السلبية
 والحلول الممكنة

ــــي تــــنــــظــــيــــم حــــركــــة  هـــــــــذه الـــــفـــــوضـــــى فـــ

الـــســـيـــارات، وانـــتـــشـــار الـــمـــعـــارض في 
العديد  إلــى  تـــؤدي  السكنية  المناطق 

من المشكلات، ومنها:
تفاقم الازدحــام المروري بسبب قلة 
المساحات المتاحة لحركة المركبات.

ــيـــاة فــــي الأحـــيـــاء  تــــدهــــور جــــــودة الـــحـ
السكنية نتيجة الضوضاء والإزعــاج 

المستمر.
زيـــادة استهلاك الــمــوارد المائية في 
ــاه الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا  ــيـ ــمـ ظــــل أزمــــــة الـ

المدينة.
انـــــــــــعـــــــــــدام الـــــــــعـــــــــدالـــــــــة فــــــــــي اســـــــتـــــــخـــــــدام 
ــــث يــــتــــم  ــ ــيـ ــ ــ الـــــــمـــــــســـــــاحـــــــات الـــــــــعـــــــــامـــــــــة، حـ
ــا لـــصـــالـــح فـــئـــة قـــلـــيـــلـــة عــلــى  ــهـ ــتـــغـــالـ اسـ

حساب المجتمع ككل.

ــــد مــن  ــالـــجـــة هــــــذه الأزمـــــــــــة، لا بـ ــعـ ولـــمـ
اتخاذ إجراءات صارمة تشمل:

ــة مــــــن قــــبــــل الــــجــــهــــات  ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ تــــعــــزيــــز الــ
المختصة )شــرطــة الـــمـــرور وشــرطــة 

المحافظة( لضبط المخالفات.
فـــــــرض قــــوانــــيــــن تـــنـــظـــيـــمـــيـــة تــــحــــد مــن 
ــار مـــــــعـــــــارض الـــــــســـــــيـــــــارات فـــي  ــ ــــشــ ــتــ ــ انــ

المناطق السكنية.
ــيــــدة عــن  ــعــ ــــل مـــنـــاســـبـــة بــ ــــدائــ ــيــــر بــ تــــوفــ
الأحــيــاء السكنية لــعــرض الــســيــارات، 
وإعادة إحياء مشروع منطقة الدوير 

لمعارض السيارات.
ــــدام الـــــمـــــيـــــاه وفــــــرض  ــــخــ ــتــ ــ تـــقـــنـــيـــن اســ
غـــــــــــــــرامـــــــــــــــات عـــــــــلـــــــــى الإســـــــــــــــــــــــــــــراف فـــــي 

استهلاكها.

تساؤلات مشروعة
إن اســتــمــرار هـــذا الـــوضـــع بـــا حــلــول 
جـــذريـــة لـــن يــــؤدي إلا إلــــى مــزيــد من 
الــــتــــدهــــور فــــي نـــوعـــيـــة الـــحـــيـــاة داخــــل 
ــابـــة  ــا يــــســــتــــدعــــي اســـتـــجـ ــمــ الــــمــــديــــنــــة، مــ
ــــات الـــمـــعـــنـــيـــة  ــهـ ــ ــــجـ عــــاجــــلــــة مــــــن قــــبــــل الـ
ــعــــدالــــة فــي  ــنـــظـــام والــ لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـ
اســــــتــــــخــــــدام الـــــمـــــســـــاحـــــات والــــــــمــــــــوارد 

العامة.
فــــــــمــــــــتــــــــى ســــــــتــــــــتــــــــحــــــــرك الــــــــجــــــــهــــــــات 
المسؤولة لمعالجة هذه الفوضى 

المتزايدة؟ 
أم إن هــــذه الــفــوضــى ســتــبــقــى واقـــعـــاً 
مـــفـــروضـــاً عـــلـــى ســـكـــان دمـــشـــق دون 

حلول تلوح في الأفق؟ 

ــــاب  ــــحـ ــــى أصـ ــلـ ــ هـــــــــذه الـــــتـــــحـــــديـــــات لـــــــم تــــقــــتــــصــــر عـ
الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة، بــل امــتــدت آثــارهــا لتشمل 

العمالة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

سياسة السوق الحر وتأثيرها على 
الصناعة السورية

ــــال ســـيـــاســـات  ــمــ ــ ــتــــمــــدت حـــكـــومـــة تـــســـيـــيـــر الأعــ اعــ
الانـــفـــتـــاح والــتــحــريــر الاقـــتـــصـــادي تــحــت عــنــوان 
ــــاء الـــدعـــم  ــهـ ــ ــــع إنـ الاقــــتــــصــــاد الــــحــــر الـــتـــنـــافـــســـي، مـ
ــــوم  ــ ــــرسـ ــ ــيـــــض الـ ــ ــفـ ــ ــــخـ ــــات الــــمــــحــــلــــيــــة وتـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــلـ ــ لـ
الــجــمــركــيــة عــلــى بــعــض الــــــــواردات، مـــا أدى إلــى 
دخول سلع أجنبية بأسعار منافسة بشكل غير 

متكافئ مع المنتجات المحلية. 
ورغم أن سياسة السوق الحر تتيح للمستهلكين 
خـــيـــارات أوســــع كــمــا يــفــتــرض، مـــع عـــدم ضــمــان 
ذلك وخاصة ناحية المواصفة والجودة، إلا أنها 
تضر بالصناعات المحلية عندما لا تكون هناك 

حماية كافية لها.

التهريب والإغراق... خطر يهدد الإنتاج 
المحلي

يعد التهريب والإغـــراق مــن أكبر العقبات التي 
تــــواجــــه الـــصـــنـــاعـــة الــمــحــلــيــة بــالــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة، 
حيث يتم إدخال بضائع أجنبية بأسعار أقل من 
المحلية، ما يجعل  الحقيقية في السوق  كلفتها 
المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد غير 

متكافئة. 
ويؤدي ذلك إلى تراجع الطلب على المنتجات 
الــوطــنــيــة، مـــا يــضــطــر الــعــديــد مـــن الــمــصــانــع إلــى 

تخفيض إنتاجها، أو حتى إغلاقها.

كيف يؤثر التهريب والإغراق على 
الصناعة المحلية؟

المستوردة والمهربة، وإغــراق  البضائع  تدفق 
الأسواق بأسعار منخفضة، يؤدي إلى إضعاف 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــصــنــاعــات الــمــحــلــيــة بحيث 
يــصــعــب عــلــيــهــا بـــيـــع مــنــتــجــاتــهــا بـــأســـعـــار تــغــطــي 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج، مـــا يــضــعــف أربــاحــهــا ويـــؤدي 

إلى تقليص استثماراتها.
عندما تعجز المصانع عن تحقيق أرباح بسبب 
ــإن بــعــضــهــا يـــضـــطـــر لـــــإغـــــاق، مــمــا  ــ الإغـــــــــــراق، فــ

يؤدي إلى فقدان العمال لوظائفهم.
إغــــاق الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة يــــؤدي إلــــى فــقــدان 
آلاف الــعــمــال وظــائــفــهــم، مــمــا يــزيــد مــن مــعــدلات 
الــبــطــالــة فـــي الـــبـــاد، خــاصــة فـــي ظـــل مــحــدوديــة 

الفرص البديلة.
مع انخفاض الإنتاج المحلي وازدياد الاعتماد 
عــلــى المنتجات الــمــهــربــة والــمــســتــوردة، ترتفع 
ــيــــراد  ــتــ ــيــــة لاســ ــبــ ــنــ ــــمـــــات الأجــ ــعـ ــ ــــة إلــــــــى الـ ــــاجـ ــــحـ الـ
السلع، ما يفاقم أزمــة النقد الأجنبي في البلاد 

ويستنزفه.

تداعيات تراجع الصناعة الوطنية على 
الاقتصاد الوطني

ــــإن نــتــائــجــهــا  ــــذه الــــتــــحــــديــــات، فــ إذا اســـتـــمـــرت هــ
قــطــاع الصناعة فقط،  لــن تقتصر على  السلبية 
بــل ستمتد إلــى الاقتصاد الــســوري بأكمله، من 

خلال:
زيادة الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى 

ارتفاع العجز في الميزان التجاري.
الضريبية، بسبب تراجع  ــــرادات  الإيـ انــخــفــاض 

الإنتاج المحلي وإغلاق المصانع.

الصناعة الوطنية في مواجهة الإغراق والمنافسة غير العادلة
تعد الصناعة الوطنية إحدى أهم ركائز الاقتصاد السوري، حيث تساهم في 

توفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز النمو الاقتصادي. 
ومع ذلك، تواجه الصناعة السورية تحديات كبيرة نتيجة سياسة السوق الحر، 

وإنهاء الدعم، وتخفيض الرسوم الجمركية، بالتوازي مع انتشار ظاهرة التهريب 
والإغراق، مما أثر بشكل كبير على قدرة المنتجين المحليين على المنافسة. 

تدهور مستوى المعيشة، نتيجة تراجع فرص 
العمل وارتفاع الأسعار.

تـــقـــلـــص قــــطــــاع الـــتـــصـــديـــر، حـــيـــث تـــفـــقـــد ســـوريـــة 
أسواقها الخارجية لصالح منتجات دول أخرى، 
مما يؤدي إلى خسارة عوائد مهمة من العملة 

الصعبة.

كيف يمكن حماية الصناعة الوطنية؟
لـــحـــمـــايـــة الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة، لا بــــد مــــن اتـــخـــاذ 

إجراءات فعالة، منها:
تشديد الرقابة على التهريب، من خــال تعزيز 
الـــمـــراقـــبـــة عـــلـــى الـــمـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة والأســـــــواق 

المحلية، لمنع دخول البضائع المهربة.
ــلــــى الـــســـلـــع  ــة عــ ــ ــادلــ ــ فـــــــرض رســـــــــوم جــــمــــركــــيــــة عــ
الــمــســتــوردة لمنع الإغــــراق وحــمــايــة المنتجات 

المحلية من المنافسة غير العادلة.
ــــز لـــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن مـــثـــل دعــــــم الـــطـــاقـــة،  ــــوافـ تـــقـــديـــم حـ
وتخفيض الضرائب، وتوفير القروض الميسرة.

تــشــجــيــع الــتــصــديــر مـــن خــــال تــقــديــم تــســهــيــات 
لــلــمــصــدريــن، وتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات تـــجـــاريـــة تــعــزز 
قدرة المنتجات السورية على دخول الأسواق 

الخارجية.
ــــان قـــــــدرة  ــمـ ــ ــــضـ تــــحــــفــــيــــز الابــــــتــــــكــــــار والـــــــــجـــــــــودة لـ
الــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة عــلــى الــمــنــافــســة مـــن خــال 
تحسين جودتها، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي 

احتياجات المستهلكين.

التحديات الخطِرة ودور الحكومة
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة تـــواجـــه تــحــديــات 
خـــطِـــرة بــســبــب الإغــــــراق والــتــهــريــب، مــمــا يــهــدد 

الاقتصاد الوطني بشكل مباشر. 
ــفـــادي تــفــاقــم الأزمـــــــة، يــجــب عــلــى الــحــكــومــة  ــتـ ولـ
اتخاذ إجراءات فورية لحماية الإنتاج المحلي، 
ودعــــم الــصــنــاعــيــيــن، والــحــد مــن الاســتــيــراد غير 
المنظم، لضمان استمرار القطاع الصناعي كإحد 

ركائز التنمية الاقتصادية في سورية.

في دمشق ازدحام السيارات أزمة خانقة تتفاقم بلا حلول
تشهد دمشق ازدحاماً مرورياً خانقاً لم يسبق له مثيل، 
حيث تكتظ الشوارع الرئيسية والفرعية وحتى الأزقة 

والأرصفة بالسيارات، وعلى عدة أرتال، الأمر الذي يزيد 
من معاناة السكان في التنقل والبحث عن أماكن لركن 

سياراتهم. 
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هذه الخطوة، التي تنطوي على تدخل 
مباشر في عمل القضاء، تثير تساؤلات 
جــديــة حــول مــدى احــتــرام مــبــدأ الفصل 
بـــــــيـــــــن الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات وحــــــــمــــــــايــــــــة حـــــقـــــوق 
الــــمــــواطــــنــــيــــن فـــــي ظـــــل هـــــــذه الــــــقــــــرارات 

الإدارية.

تعدٍّ واضح على السلطة 
القضائية

إن تــوجــيــه وزارة الــمــالــيــة بــهــذا الطلب 
مــــســــاســــاً  يــــشــــكــــل  الـــــــعـــــــدل  وزارة  إلـــــــــى 
واضـــحـــاً بــاســتــقــالــيــة الـــقـــضـــاء، حــيــث لا 
يجوز للسلطة التنفيذية أن تملي على 
المحاكم كيفية سير العمل القضائي أو 

تعطل إصدار الأحكام. 
ــاً لــمــبــدأ  ــقــ فـــالـــقـــضـــاء ســلــطــة مــســتــقــلــة وفــ
الــفــصــل بــيــن الـــســـلـــطـــات، وأي مــحــاولــة 
للتأثير على قراراته تعد انتهاكاً لسيادة 

القانون.
بدلًا من أن تسعى الحكومة إلى تعطيل 
المحاكم وإبطاء عملها، كان الأجدر بها 
البحث عن حلول عملية لإعادة تشغيل 
ــهــــات الــتــوثــيــق  ــقـــاريـــة وجــ الـــمـــصـــالـــح الـــعـ

الأخرى التي تعاني من التوقف. 
فالمشكلة الأساسية ليست في الأحكام 
الــــقــــضــــائــــيــــة، بــــــل فــــــي تـــعـــطـــيـــل الــــــدوائــــــر 

العقارية، وبالتالي فإن الحل يكمن في 
إعادة تفعيل عمل هذه الجهات وليس 

في تأخير إصدار الأحكام.

إضرار مباشر بحقوق المواطنين
ــه الــــحــــكــــومــــي فــي  ــتــــوجــ ــذا الــ ــ ــ يـــتـــســـبـــب هـ
الإضــــــــــرار بـــحـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــذيـــن 
ينتظرون البت في قضاياهم العقارية. 
ــــة  ــــاريـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــامــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ فــــالــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــ
ــيــــر إصــــــــدار  ــأخــ ــة، ومــــــــن شــــــــأن تــ ــفــ ــتــــوقــ مــ
ــــام أن يــــزيــــد مــــن تــعــقــيــد الـــوضـــع  ــكـ ــ الأحـ
الــقــانــونــي لــأفــراد، وخــصــوصــاً فــي ظل 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر 

بها البلاد.
حـــــرمـــــان الأفــــــــــــراد مـــــن حـــقـــهـــم فـــــي نــقــل 
العقارية  معاملاتهم  إتــمــام  أو  ملكياتهم 
ــــر الــــــقــــــضــــــاء، بــــحــــجــــة أن الــــمــــصــــالــــح  ــبـ ــ عـ
ــقــــاريــــة مـــتـــوقـــفـــة، يـــعـــنـــي أن الــــدولــــة  ــعــ الــ
بــــدلًا مــن أن تــبــحــث عــن حــلــول لإعـــادة 
تــفــعــيــل الإدارات الــمــعــنــيــة، تــســعــى إلــى 
تعطيل القضاء لمجاراة تعطل الدوائر 
ــــذا يـــقـــود إلـــــى إطــــالــــة أمـــد  الـــعـــقـــاريـــة. وهــ
الـــنـــزاعـــات الــعــقــاريــة وزيــــــادة الــضــغــوط 

الاقتصادية على المواطنين.

سيادة القانون على المحك
إن أي قــــــرار يـــهـــدف إلـــــى عـــرقـــلـــة عــمــل 
القضاء يشكل تــهــديــداً مــبــاشــراً لسيادة 

القانون. 
ــــر لـــتـــســـهـــيـــل  ــيــ ــ ــدابــ ــ فـــــــبـــــــدلًا مـــــــن اتـــــــخـــــــاذ تــ
إجراءات المواطنين وضمان حقوقهم، 
يــتــم فــــرض الــمــزيــد مـــن الــعــراقــيــل الــتــي 
تــؤدي إلــى مزيد مــن التعقيد القانوني 

والبيروقراطي.
إن احــتــرام مبدأ الفصل بين السلطات 
يقتضي أن تــظــل الــمــحــاكــم مستقلة في 
ــلـــهـــا، وألا تــــكــــون رهـــيـــنـــة لـــــقـــــرارات  عـــمـ
ــتـــــي يـــنـــبـــغـــي أن  ــ الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـ
تسعى إلــى حل المشاكل الإداريـــة بدلًا 
ــلـــى عــمــل  ــيــــود عـ مــــن مــــحــــاولــــة فــــــرض قــ

القضاء.

الحل يكمن في إعادة تشغيل 
المصالح العقارية

إذا كانت المشكلة الأساسية تكمن في 
تـــوقـــف الــمــصــالــح الـــعـــقـــاريـــة عـــن الــعــمــل، 
فــإن الحل المنطقي والعملي ليس في 

تعطيل القضاء، بل في اتخاذ خطوات 
ــــذه الــمــصــالــح  فــعــلــيــة لإعـــــــادة تــشــغــيــل هـ
وضــــمــــان ســـيـــر الإجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 

بسلاسة.
هذا يستدعي من الحكومة:

إعـــــادة تــفــعــيــل عــمــل الــمــصــالــح الــعــقــاريــة 
عبر توفير ما يلزم ذلــك ورفــع القيود 

الإدارية التي تعطل عملها.
احترام استقلال القضاء وترك المحاكم 
تعمل وفق القوانين دون تدخلات من 

السلطة التنفيذية.
حماية حقوق المواطنين وضمان عدم 
تعطيل مصالحهم بسبب قرارات إدارية 

غير مدروسة.

واجبات الحكومة تسهيل 
الاجراءات

إن طلب وزارة المالية من وزارة العدل 
التدخل لوقف إصدار الأحكام القضائية 
المتعلقة بنقل الملكية هو إجراء يتنافى 
مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويضر 
بحقوق المواطنين ويـــؤدي إلــى مزيد 

من التعقيد القانوني والإداري. 
والـــحـــل لا يــكــمــن فـــي تــعــطــيــل الــمــحــاكــم، 
بل في إعادة تشغيل المصالح العقارية 

وضمان احترام سيادة القانون. 
فــــالــــعــــدالــــة لا يـــمـــكـــن أن تــــكــــون رهـــيـــنـــة 
لــقــرارات إداريـــة، ويجب على الحكومة 
العمل على تسهيل الإجراءات بدلًا من 

تعطيلها.

ــا تـــم الإعــــان  ــــاءت هــــذه الـــلـــقـــاءات، بــحــســب مـ جـ
عــنــه، فــي ســيــاق الــجــهــود الــمــبــذولــة لإعـــادة بناء 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فــي الــبــاد، مــثــل الاقــتــصــاد، 
ــيــــة، وســــــط تــــحــــديــــات ســيــاســيــة  ــالــ ــمــ الــــطــــاقــــة، والــ

واقتصادية كبيرة.

بعض تفاصيل اللقاءات
بحسب ما رشح عبر بعض وسائل الإعلام عن 

لقاءات وفد البنك الدولي:
اجتمع وزير الاقتصاد السوري مع وفد البنك 
الـــدولـــي لــمــنــاقــشــة اســتــئــنــاف الـــتـــعـــاون وتــمــويــل 
مشاريع تنموية كبرى تشمل قطاعات الطاقة، 
الـــزراعـــة، والــصــنــاعــة، إلــى جــانــب تقديم قــروض 

ميسّرة لدعم عملية إعادة الإعمار.
ناقش وزير المالية سبل تحديث العمل المالي 
إلــى تحديات  العالمية، إضــافــة  لمواكبة الأنظمة 

الاستقرار النقدي والتمويل الداخلي.
ــــر الــكــهــربــاء  تـــم الــتــركــيــز فـــي الاجـــتـــمـــاع مـــع وزيـ
الكهربائي  للقطاع  التحتية  البنية  تحديث  على 
وفقاً لأحدث المعايير، بما يضمن كفاءة الإنتاج 

والتوزيع وتحسين الخدمة للمواطنين.

الإيجابيات المفترضة للتعاون مع البنك 
الدولي

يسوق البنك الدولي إيجابيات التعاون معه من 
خلال النقاط الآتية:

الدعم المالي والتقني، حيث يوفّر البنك الدولي 
ــــادة الإعـــمـــار، إلــى  الــتــمــويــل الـــــازم لــمــشــاريــع إعـ

جانب تقديم الخبرات والاستشارات الفنية.
المؤسسات  فالتعاون مع  الاستثمارات،  جــذب 
الـــمـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة يـــعـــزز ثـــقـــة الــمــســتــثــمــريــن، مــمــا 

يــســهــم فـــي اســتــقــطــاب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
ودعم الاقتصاد الوطني.

الــمــالــي، حيث يساعد الدعم  تحقيق الاســتــقــرار 
المقدم في ضبط الاقتصاد وتمويل الإصلاحات 
الضرورية لخلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة.

السلبيات المتوقعة للتعاون مع البنك 
الدولي

الدولي  البنك  للتعاون مع  الملموسة  التجارب 
سجلت السلبيات التالية:

الــشــروط الاقــتــصــاديــة القاسية، فالبنك الــدولــي 
ــلـــيـــة تــــشــــمــــل رفــــع  قــــــد يـــــفـــــرض إصـــــــاحـــــــات هـــيـــكـ
الــدعــم عــن الــســلــع الأســاســيــة، تــحــريــر الأســعــار، 
وخــصــخــصــة بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات، مـــمـــا قــــد يــفــاقــم 

معاناة المواطنين.
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــــســــيــــادة الاقــــتــــصــــاديــــة، فــبــعــض 
الاتفاقيات قد تتسبب في تقييد قدرة الحكومة 
على اتخاذ قــرارات اقتصادية مستقلة تتناسب 

مع المصلحة الوطنية.
ــار الاجــتــمــاعــيــة، فــغــالــبــاً مـــا تــتــرافــق شـــروط  ــ الآثـ
البنك الــدولــي مــع تــداعــيــات سلبية على الفئات 
ــــو مــــا يــســتــدعــي اتــــخــــاذ إجـــــــراءات  الـــفـــقـــيـــرة، وهـ

لحماية الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع.

البدائل المحتملة لتمويل إعادة الإعمار
رغـــم أهــمــيــة الــتــعــاون مــع الــبــنــك الـــدولـــي، إلا أن 
ــدائــــل أخــــــرى ربـــمـــا تـــكـــون أكـــثـــر أهــمــيــة  هـــنـــاك بــ
لتسهم في تمويل مشاريع إعادة الإعمار دون 

الخضوع لشروط قاسية، منها:
اســتــعــادة الأمــــوال المنهوبة ومــحــاربــة الــفــســاد، 
فــالأمــوال الــتــي تــم تهريبها أو اختلاسها خلال 

الرهان على البنك الدولي... بين ضرورات التعاون ومخاوف الشروط الاقتصادية
شهدت سورية خلال الأسبوع الماضي نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً تمثل في لقاءات 
متعددة بين وفد من البنك الدولي ومسؤولين حكوميين سوريين، وذلك في إطار 

البحث عن آفاق جديدة للتعاون بعد سقوط السلطة السابقة وتولي حكومة تسيير 
الأعمال مسؤولياتها. 

ــيـــة تــعــتــبــر مــــصــــدراً  الــــعــــقــــود والــــســــنــــوات الـــمـــاضـ
رئيسياً يمكن أن يموّل مشاريع حيوية إذا تمت 
قانونية وإصــاحــات  إجــــراءات  عبر  استعادتها 

جدّية.
الأعمال  رجــال  وتحفيز  المحلية،  الاستثمارات 
ــيــــن لإعـــــــــادة تــوظــيــف  ــتـــثـــمـــريـــن الــــســــوريــ والـــمـــسـ
ــــادة الإعـــمـــار،  رؤوس أمــوالــهــم فـــي مــشــاريــع إعـ
ــــال تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات وتـــســـهـــيـــات مــالــيــة  مــــن خـ

وضريبية.
المساعدات الدولية غير المشروطة، حيث يمكن 
الــبــحــث عـــن دعــــم مـــن دول صــديــقــة ومــنــظــمــات 
إنسانية لا تفرض قيوداً سياسية أو اقتصادية، 
بــحــيــث يـــتـــم تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدات بــشــكــل مــبــاشــر 

لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية.
ــاً قــاســيــة،  الـــتـــعـــاون مـــع دول لا تــفــرض شـــروطـ
فـــهـــنـــاك دول مـــثـــل الـــصـــيـــن وغــــيــــرهــــا، قــــد تــكــون 
مــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة فــــي إعـــــــادة الإعــــمــــار دون 
فرض إصلاحات اقتصادية صعبة، أو الامتثال 

لــلــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عــلــى ســـوريـــة، مــمــا يوفر 
بدائل أكثر مرونة من التعاون مع المؤسسات 

المالية الغربية.

الحاجة إلى التمويل والحفاظ على 
الاستقلالية الاقتصادية

ــتـــاج إلــــــى مــزيــج  إن إعــــــــادة إعــــمــــار ســــوريــــة تـــحـ
مــن الــتــعــاون الـــدولـــي والاســـتـــفـــادة مــن الــمــوارد 
المحلية، مــع الــحــرص على تجنّب الــوقــوع في 
ــــات الــقــســريــة  فــــخ الــــديــــون الــثــقــيــلــة أو الإصـــــاحـ
التي قــد تــؤدي إلــى تفاقم الأزمـــات الاجتماعية 

والاقتصادية. 
لذلك، يجب على الحكومة أن توازن بين الحاجة 
إلى التمويل الدولي والحفاظ على الاستقلالية 
الاقتصادية، مع التركيز على سياسات وطنية 
ــتــــدامــــة وتــــحــــمــــي مـــصـــالـــح  ــيـــة الــــمــــســ ــنـــمـ ــتـ ــــزز الـ ــعـ ــ تـ

المواطنين.

وزارة المالية... تعدٍّ جديد على السلطة القضائية وانتهاك للحقوق
في خطوة أثارت جدلًا واسعاً، طلبت وزارة المالية في 

حكومة تسيير الأعمال من وزارة العدل توجيه المحاكم 
بعدم إصدار الأحكام القضائية الخاصة بنقل الملكية، 
معللة ذلك بأن عمليات البيوع العقارية ونقل الملكية 

متوقفة لدى المصالح العقارية وجهات التوثيق الأخرى. 
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وتـــحـــدث الـــوزيـــر عـــن اســتــعــداد تركيا 
لتزويد سورية بكامل بنيتها التحتية 
لــإنــتــرنــت، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــتــرحــات 
تشغيل مــيــنــاء ســــوري عــبــر مستثمر 
تركي، وتأهيل مطار دمشق الدولي، 
وتـــرمـــيـــم خـــطـــوط الــســكــك الــحــديــديــة، 

وصيانة الطائرات.

أهمية هذه المشاريع 
وأهدافها

تــتــزامــن هـــذه الــمــشــاريــع مـــع الــحــديــث 
ــيــــة«، الــــمــــشــــروع  ــمــ ــنــ ــتــ ــــق الــ ــــريــ ــــن »طــ عــ
الاستراتيجي الذي تخطط له تركيا، 
والـــــــذي يـــربـــط مـــيـــنـــاء الــــفــــاو الـــعـــراقـــي 
كقناة  إليه  ويُنظر  التركية،  بــالــحــدود 
حيوية تربط بين آسيا وأوروبا، مما 
يـــعـــزز الــــــدور الـــتـــركـــي كــمــركــز إقــلــيــمــي 

للنقل والتجارة. 
ــقــــرة  ــــدو أن أنــ ــبـ ــ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـ فــ
تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوســـيـــع نــــطــــاق نـــفـــوذهـــا 
الــلــوجــســتــي عــبــر ســـوريـــة، ســــواء من 
خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، أو 
من خلال التحكم جزئياً في منظومة 

الاتصالات والموانئ.
إلى  النظر  لــســوريــة، يمكن  وبالنسبة 

هذه المشاريع من زاويتين:
الزاوية الأولى هي الفوائد المحتملة، 

والتي يمن تلخيصها بالآتي:
تـــحـــســـيـــن الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــمــــدمــــرة، 
خـــــــــــــاصـــــــــــــة فــــــــــــــــي قــــــــــــطــــــــــــاعــــــــــــات الـــــــنـــــــقـــــــل 

والاتصالات.
ــــن الــــتــــقــــنــــيــــات الـــتـــركـــيـــة  ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
الــــــمــــــطــــــارات  إدارة  فــــــــي  الـــــمـــــتـــــقـــــدمـــــة 

والموانئ.
ــتــــرنــــت مـــتـــطـــورة،  تـــوفـــيـــر خـــــدمـــــات إنــ
ــــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــــراجـ ــــع تـ خــــاصــــة مـ

للاتصالات خلال سنوات الحرب.
ــقـــل  ــنـ ــكــــة الـ ــبــ تــــعــــزيــــز الــــــتــــــرابــــــط مــــــع شــ
قــد يسهم فــي تنشيط  الإقليمية، مما 

الاقتصاد السوري.
أما الزاوية الثانية فتتمثل بالمخاوف 
والـــتـــحـــديـــات، والـــتـــي يــمــكــن تلخيصها 

بالنقاط الآتية:
هيمنة تركية متزايدة على القطاعات 
الحيوية في ســوريــة، مما قد يُضعف 

الاستقلالية السيادية.
المحلية  الشفافية والمعلومات  غياب 
حول هذه المشاريع، إذ إن السوريين 
يكتشفون خطط إعادة إعمار بلادهم 
الأتـــراك  المسؤولين  تصريحات  عبر 
ووســــائــــل الإعـــــــام الـــتـــركـــيـــة، فــــي ظــل 
غــــيــــاب أي تــــوضــــيــــحــــات رســــمــــيــــة مــن 

الجهات السورية.
احتمال أن يكون لهذه المشاريع بعد 
اســتــراتــيــجــي يــخــدم الــمــصــالــح التركية 
على حساب المصالح الــســوريــة، ولا 
ســيــمــا فـــي ضــــوء ارتــبــاطــهــا بــمــشــروع 
»طــريــق التنمية« الـــذي يــعــزز النفوذ 

التركي في المنطقة.
ــــدور الـــســـوري فـــي تحديد  تــهــمــيــش الـ
أولويات المشاريع، مما قد يؤدي إلى 
فـــرض أجــنــدة اقــتــصــاديــة لا تتماشى 

مع الاحتياجات الفعلية للسوريين.

غياب المصدر المحلي أزمة 
شفافية أم تهميش متعمد؟

أحـــد الــجــوانــب الأكــثــر لــفــتــاً للنظر في 
هذه المشاريع هو الطريقة التي يتم 
الإعــان عنها، حيث تأتي المعلومات 
عــبــر الــمــســؤولــيــن الأتـــــــراك والإعـــــام 
التركي، في حين أن الجهات السورية 
الرسمية تبقى صامتة، أو على الأقل 

غير واضحة في مواقفها.
ــذا الـــغـــيـــاب يـــطـــرح تــــســــاؤلات حــول  هــ
مــــــســــــتــــــوى الــــــشــــــفــــــافــــــيــــــة والـــــــتـــــــواصـــــــل 
الحكومي مع المواطنين، خاصة وأن 
هــــذه الــمــشــاريــع تــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر 

على مستقبل الاقتصاد السوري. 
إن اســتــمــرار هــذا النهج يــكــرّس حالة 
ــيــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــة بــ ــقــ ــثــ مــــــن فــــــقــــــدان الــ
والمؤسسات الرسمية المحلية، حيث 
يــصــبــح الـــســـوريـــون مــتــلــقــيــن لــأخــبــار 
عــن بــادهــم مــن الــخــارج بـــدلًا مــن أن 
يــكــونــوا شــركــاء فــي صــنــع الـــقـــرار كما 

يفترض.

بين الحاجة إلى التنمية 
والسيادة الوطنية

لا شــك أن ســوريــة بحاجة ماسة إلى 
مـــشـــاريـــع إعـــــــادة الإعـــــمـــــار، وتــحــســيــن 
نفسها  ربــط  وإعــــادة  التحتية،  البنية 

بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.
ـــإن أي مـــشـــروع يُــطــرح  ومــــع ذلـــــك، فـ
يـــــجـــــب أن يــــــكــــــون فــــــــي إطــــــــــــار رؤيــــــــة 
وطنية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار 

المصالح السورية أولًا. 

ـــــذه  هــ عــــــــــن  الإعـــــــــــــــــــان  اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار  إن 
ــــر الــــــقــــــنــــــوات الــــتــــركــــيــــة  ــبـ ــ الـــــمـــــشـــــاريـــــع عـ
مـــن  فــــــاعــــــلــــــة  مـــــــشـــــــاركـــــــة  دون  فــــــــقــــــــط، 
الـــجـــانـــب الــــســــوري، يــثــيــر الــقــلــق حــول 
ــتـــصـــادي  مـــــدى اســـتـــقـــالـــيـــة الــــقــــرار الاقـ
السوري، ويفتح الباب أمام تساؤلات 
حول من يرسم فعلياً مستقبل البلاد.

لذلك، يبقى السؤال الأهم: هل ستكون 
هــــذه الـــمـــشـــاريـــع خـــطـــوة نــحــو إعــــادة 
ــار الــحــقــيــقــي، أم إنــهــا ســتــكــرس  ــمـ الإعـ
مــزيــداً مــن الاعــتــمــاد على تــركــيــا، على 

حساب السيادة السورية؟
الــــمــــشــــاريــــع  إن  نــــــقــــــول  واخــــــــتــــــــصــــــــاراً 
الــوطــنــيــة الاســتــراتــيــجــيــة تــحــتــاج إلــى 
تـــوافـــق وطـــنـــي طــريــقــه الــمــفــتــوح هو 
عــقــد الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام وصـــولًا 
إلــــى دســـتـــور جــديــد وســلــطــة منتخبة 
مـــن الــشــعــب ولــمــصــلــحــتــه والــمــصــلــحــة 

الوطنية.

وُلد  اليونيسيف،  لتقرير حديث لمنظمة  فوفقاً 
75% من أطفال سورية، أي نحو 10,5 ملايين 
طفل، خلال سنوات الحرب، مما يعني أنهم لم 
يعرفوا سوى واقع الصراع وعدم الاستقرار. 

هــــــــذه الـــــنـــــشـــــأة فــــــي ظــــــل الـــــفـــــوضـــــى الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية والاجتماعية جعلتهم أكثر عرضة 
لــاســتــغــال والانـــتـــهـــاكـــات، مــثــل عــمــالــة الأطـــفـــال 
والزواج المبكر، وهي حلول قسرية تلجأ إليها 

الأسر بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.

 الأزمة الاقتصادية 
وانعكاساتها على المجتمع

معيشة السوريين باتت أكثر صعوبة مع وصول 
نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 
إلــى 90%، مما يضطر الكثير مــن الــعــائــات إلى 

اتخاذ قرارات مؤلمة لضمان البقاء. 
فغياب فرص العمل وانخفاض مستوى الدخل 
جــعــا تــأمــيــن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة أمــــراً شبه 
مــســتــحــيــل، خـــاصـــة مـــع انـــهـــيـــار الــعــمــلــة وارتـــفـــاع 

أسعار المواد الغذائية والوقود.
إلى جانب ذلك، تعاني البنية التحتية للبلاد من 
انــهــيــار شــبــه كــامــل، حــيــث تعمل مــحــطــات المياه 
ــا يــجــعــل الــحــصــول  بـــأقـــل مــــن نـــصـــف طـــاقـــتـــهـــا، مــ
على مياه نظيفة تحدياً يومياً. كما أن 70% من 
مياه الصرف الصحي غير معالجة، ما يزيد من 
الــمــخــاطــر الــصــحــيــة وانــتــشــار الأمـــــراض، خاصة 
بــيــن الأطـــفـــال الــذيــن يــعــانــون مــن ســـوء التغذية 
الــحــاد، حيث يــقــدر عــددهــم بأكثر مــن 500 ألف 

طفل دون سن الخامسة.

 التعليم... 
الحلم المفقود لملايين الأطفال

التعليم في سورية هو أحد أكبر ضحايا الحرب، 
حيث تشير التقارير إلى أن 40% من المدارس 
مغلقة، ما يجعل 2,4 مليون طفل خارج العملية 

التعليمية. 
ــــل مــن  ــامـ ــ ــيــــل كـ ــــدد مـــســـتـــقـــبـــل جــ ــهـ ــ هـــــــذا الــــــواقــــــع يـ
الــســوريــيــن الــذيــن يــكــبــرون دون فـــرص للتعلم 
والتطور، مما يضع البلاد في دوامة مستمرة 
من الجهل والتخلف، ويقلل من إمكانية إعــادة 

إعمارها بجهود محلية مستقبلًا.

 مخاطر الألغام... 
الموت الكامن في الأرض

ــبــــرى الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا  ــكــ ــتــــحــــديــــات الــ مـــــن بــــيــــن الــ
السوريون اليوم، يظهر خطر الألغام ومخلفات 
الــحــرب الأكــثــر رعــبــاً، حيث يــقــدر أن 5 ملايين 
المخلفات  هــذه  للخطر بسبب  طفل معرضون 

المنتشرة في مختلف المناطق. 
ــيــــة  ــــي الأراضــــــــــي الــــزراعــ ــــة فـ ــــزروعـ ــمـ ــ فــــالألــــغــــام الـ
والــطــرقــات والــمــنــاطــق الــســكــنــيــة تــواصــل حصد 
ــاً رئـــيـــســـيـــاً أمــــــام عــــودة  ــقـ ــائـ الأرواح وتـــشـــكـــل عـ
ــــة فـــــي الأريـــــــــاف  ــــاصـ الــــحــــيــــاة إلـــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا، خـ

والمناطق التي كانت ساحات للمعارك.

ما بعد الأسد... الآمال والمسؤوليات
مــع ســقــوط ســلــطــة الأســــد، تــتــزايــد الآمــــال لــدى 
السوريين في الخلاص من أزماتهم المتراكمة، 
إلا أن هـــــــذا الأمــــــــل مــــرتــــبــــط بـــــقـــــدرة الـــحـــكـــومـــة 
الـــمـــؤقـــتـــة عـــلـــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا فــــي إدارة 

واقع مرير... أطفال سورية في قلب المأساة
تستمر معاناة السوريين بعد أكثر من عقد من الحرب، حيث يتجلى التأثير الأكبر 

على الأطفال الذين نشأوا في بيئة مليئة بالفقر والعنف والتشريد. 

البلاد وإعادة بناء ما دمرته الحرب.
 ويمكن تلخيص ذلك بالعناوين الهامة التالية:

الــــمــــســــؤولــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فــمــن 
ــــضـــــروري أن تــعــمــل الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة عــلــى  الـ
تقديم خطط اقتصادية واقعية تعزز من فرص 
العمل، وتخفف من حــدة الفقر، من خــال دعم 
ــيـــرة، وجــــــذب الاســـتـــثـــمـــارات،  ــغـ ــاريـــع الـــصـ ــمـــشـ الـ
وتحقيق الاستقرار النقدي. كما يجب أن يكون 
هناك اهتمام عاجل بملف التعليم وإعادة تأهيل 
الــمــدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال 

بعيداً عن تأثيرات الحرب.
إعــــادة تــأهــيــل الــبــنــيــة التحتية والــمــيــاه، فتوفير 
ــــة مــــثــــل الـــــمـــــيـــــاه الـــنـــظـــيـــفـــة  ــيــ ــ ــاســ ــ ــــات الأســ ــدمــ ــ ــــخــ الــ
والصرف الصحي والكهرباء يُعد من أولويات 
إعادة الإعمار، حيث تحتاج البلاد إلى مشاريع 
مــســتــدامــة فـــي قــطــاعــي الــمــيــاه والــطــاقــة لضمان 

عدم تفاقم الأزمات الصحية والبيئية.
ــيــــل الــــمــــتــــضــــرريــــن،  ــأهــ إزالـــــــــــة الألــــــغــــــام وإعــــــــــــادة تــ

فالجهات المسؤولة تتحمل واجب إزالة الألغام، 
والعمل مع المنظمات الدولية لتطهير الأراضي 
بأسرع وقت، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية 
والنفسية للمصابين والناجين من هذه الكارثة.

الأمل رغم الجراح
ــــم الـــقـــســـوة الـــتـــي عـــانـــاهـــا الــــســــوريــــون خـــال  رغـ
السنوات الماضية، لا يــزال الأمــل في مستقبل 

أفضل قائماً. 
يــتــطــلــب تــحــقــيــق هـــذا الــمــســتــقــبــل جـــهـــوداً جــبــارة 
والمجتمعية  السياسية  بقواهم  السوريين  مــن 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة والــمــجــتــمــع 
الـــدولـــي لــلــنــهــوض بــســوريــة مــن جــديــد، بــعــد أن 
أصـــبـــحـــت الـــفـــرصـــة ســـانـــحـــة لــــذلــــك بـــعـــد ســقــوط 
سلطة الأســد، لإعــادة بناء سورية على أسس 
العدالة والتنمية والكرامة الإنسانية، بعيداً عن 
القمع والإقصاء والفوضى التي عاشتها البلاد 

لعقود.

المشاريع التركية في سورية فرص اقتصادية ومخاوف سيادية
في ظل التحولات المحلية والإقليمية المتسارعة، برزت 

تركيا كلاعب رئيسي في مشهد إعادة الإعمار والبنية 
التحتية في سورية، حيث أعلن وزير النقل والبنية التحتية 

التركي، عبد القادر أورال أوغلو، عن استعداد أنقرة 
لنقل خبراتها إلى سورية في مجالات الاتصالات، النقل، 

والخدمات اللوجستية. 
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 أسباب الأزمة مزيج 
من الأعطال ونقص السيولة

ــــة  ــتــــي أدت إلــــــى تـــفـــاقـــم أزمـ تـــتـــعـــدد الأســـــبـــــاب الــ
الصرافات، ومن أبرزها:

قلة عدد الصرافات العاملة، حيث يعاني العديد 
مــن الــصــرافــات مــن أعــطــال مــتــكــررة، وغــالــبــاً ما 
تخرج عن الخدمة أيــامــاً أو حتى أسابيعَ دون 

صيانة سريعة.
نقص السيولة النقدية، فقد باتت مشكلة نقص 
الأمــوال في الصرافات ذريعة إضافية تزيد من 
الــمــعــانــاة، حــيــث يــجــد الــمــواطــنــون أنفسهم أمــام 
صرافات فارغة أو لا تتيح سوى سحب مبالغ 

محدودة.
المحدد للسحب، فتحديد سقف يومي  السقف 
لــلــســحــب زاد مـــن الــضــغــط عــلــى الـــصـــرافـــات، إذ 
ــعـــــودة أكـــثـــر مــــن مـــرة  ــ يــضــطــر الــــمــــواطــــن إلـــــى الـ

للحصول على كامل راتبه.
ــيـــر فـــــي تـــغـــذيـــة الـــــصـــــرافـــــات، فـــالـــكـــثـــيـــر مــن  ــأخـ ــتـ الـ
الــصــرافــات تُــتــرك دون تغذية بــالأمــوال لفترات 
طويلة، مما يزيد من الازدحـــام عند القليل من 

الصرافات العاملة.
ــــالات،  ــــصـ ــــوء شـــبـــكـــة الاتـ ــ انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وسـ
حــيــث تــتــســبــب هـــذه الــعــوامــل فـــي تــعــطــل الكثير 
من الصرافات، أو توقفها المؤقت أثناء محاولة 

المواطنين السحب.

المتقاعدون وكبار السن معاناة 
مضاعفة في طوابير طويلة

ــكــــل خـــــــــاص بـــالـــنـــســـبـــة  تــــتــــفــــاقــــم هـــــــــذه الأزمـــــــــــــة بــــشــ
ــــن يـــضـــطـــرون  ــذيــ ــ ــــن، الــ ــــســ ــار الــ ــ ــبــ ــ لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن وكــ
للانتظار لساعات طويلة في ظروف غير مريحة، 

وأحياناً في طقس شديد البرودة أو الحرارة. 

فالكثير منهم يعاني مــن أمـــراض مزمنة تجعل 
الـــوقـــوف فـــتـــراتٍ طــويــلــة خـــطـــراً عــلــى صحتهم، 
ومع ذلك لا يجدون بديلًا سوى الاستمرار في 
الطابور أو العودة لاحقاً لمحاولة جديدة، مما 

يعني إرهاقاً جسدياً ونفسياً إضافياً.
يــقــول أحــد المتقاعدين فــي أحــد الــطــوابــيــر أمــام 

صراف تجاري معطل:
«أعـــانـــي مــن الــســكــري وضــغــط الــــدم، ومـــع ذلــك 
يجب أن أقــف ســاعــاتٍ للحصول على راتـــب لا 
يكفي حتى لــشــراء أدويــتــي. فــي كــل مــرة أعــود 
إلــى المنزل دون أن أتمكن من السحب، أشعر 
ــا مـــتـــســـولـــون نــنــتــظــر  ــنــ ــأنــ ــة، وكــ ــ ــرامــ ــ أنــــنــــي بـــــا كــ

الصدقة«.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
لا تقتصر آثار هذه الأزمة على الجانب المعيشي 
فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد المحلي أيضاً، حيث 
يــــؤدي نــقــص الــســيــولــة وصــعــوبــة الــســحــب إلــى 
ضــعــف الــقــدرة الــشــرائــيــة للمواطنين وتــأخــرهــم 
في ســداد التزاماتهم المالية. كما أن الموظفين 
يــضــطــرون إلـــى التغيب عــن أعــمــالــهــم أو التأخر 
ــــام  ــــوقـــــت الــــطــــويــــل الـــــــذي يـــقـــضـــونـــه أمـ بـــســـبـــب الـ
الصرافات، مما ينعكس سلباً على الإنتاجية في 

مختلف القطاعات.

هل من مخرج لهذه الأزمة؟
ــــة الــمــســتــمــرة، لا بـــد مـــن اتــخــاذ  أمــــام هـــذه الأزمـ
إجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين، 

ومن أبرز الحلول الممكنة:
زيادة عدد الصرافات العاملة وصيانتها الدورية 

لضمان بقائها قيد الخدمة طوال الوقت.
توفير سيولة نقدية كافية لتجنب نفاد الأموال 

سريعاً من الصرافات.

رفـــع ســقــف الــســحــب الــيــومــي ليتمكن الــمــواطــن 
من الحصول على راتبه كاملًا دون الحاجة إلى 

العودة عدة مرات.
تفعيل حلول بديلة مثل الدفع الإلكتروني 
وزيــــــــــــــادة عــــــــدد نـــــقـــــاط الــــبــــيــــع الـــــتـــــي تــقــبــل 
البطاقات المصرفية لتخفيف الضغط على 

الصرافات.
تــوفــيــر مــراكــز خــاصــة للمتقاعدين وكــبــار السن 
تمكنهم من الحصول على رواتبهم دون الحاجة 

للوقوف ساعاتٍ طويلة.

الحاجة إلى إجراءات تحترم كرامة الناس
ــيـــســـت مـــجـــرد  أزمــــــــة الـــــصـــــرافـــــات فـــــي ســـــوريـــــة لـ
ــــل تـــعـــكـــس عــمــق  ــيـــة أو إداريــــــــــــــة، بــ ــنـ ــقـ ــلـــة تـ مـــشـــكـ
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة والــمــعــيــشــيــة الــتــي تــواجــه 

المواطن يومياً. 
فــــفــــي ظــــــل غـــــيـــــاب حـــــلـــــول جـــــــذريـــــــة، تــبــقــى 
الــطــوابــيــر الــطــويــلــة ومــعــانــاة الــمــواطــنــيــن– 
ــهـــداً مــؤلــمــاً  ولا ســيــمــا الـــمـــتـــقـــاعـــدون– مـــشـ
يتكرر كل شهر، في انتظار إجراءات فعلية 
تحترم كرامة الناس وتخفف عنهم أعباء 

الحياة.

واقع مرضى السرطان في سورية
يــعــيــش مــرضــى الـــســـرطـــان فـــي ســـوريـــة ظــروفــاً 
ــــة، وارتـــفـــاع تكاليف  صعبة تتسم بــنــدرة الأدويـ

العلاج، وضعف الخدمات الطبية. 
ــان إلــــى  ــ ــــرطــ ــــســ يــــضــــطــــر الـــــعـــــديـــــد مــــــن مـــــرضـــــى الــ
ــلـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــــى شــــهــــور طـــويـ ــار إلــ ــتــــظــ الانــ
الجرعات اللازمة، بينما يلجأ البعض إلى شراء 
أدوية مهربة بأسعار باهظة، ما يعرضهم لخطر 

الأدوية المغشوشة وغير المضمونة. 
ومــــع نــقــص الأســــــرّة فـــي الــمــســتــشــفــيــات الــعــامــة 
معاناة مضاعفة،  المرضى  يــواجــه  المتخصصة، 
ــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة تــجــعــل الــعــاج  فـــي ظـــل أزمـ
الــفــعّــال فـــي الــمــشــافــي الــخــاصــة والــمــكــلــفــة خـــارج 

متناول الكثيرين.

التحديات المالية للمرضى الفقراء
تــشــكــل تكلفة عـــاج الــســرطــان عــبــئــاً ثــقــيــاً على 
الأســــر ذات الـــدخـــل الــمــحــدود والــمــفــقــرة، حيث 
ارتــفــعــت أســـعـــار الــجــرعــات إلـــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة، مــا يجعل الحصول على الــعــاج أمــراً 

شبه مستحيل بالنسبة للكثيرين. 
كــمــا أن غــيــاب بـــرامـــج دعـــم حقيقية ومــســتــدامــة 
تزيد من معاناة المرضى، الذين يواجهون خطر 
تدهور حالتهم الصحية بسبب عدم القدرة على 

الاستمرار في العلاج.

 الحاجة إلى تصنيع 
أدوية السرطان محلياً

ــــل الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــلـــى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ لــــلــــحــــد مــــــــن الأزمـــــــــــــــة وتـ
الاســتــيــراد المكلف، مــن الــضــروري العمل على 
تعزيز تصنيع أدوية السرطان داخل سورية. 

فــرغــم افــتــتــاح أول مــصــنــع مــحــلــي لإنـــتـــاج هــذه 
الأدويــة في عــام 2019، إلا أن الإنتاج لا يزال 

غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد. 
عــلــى ذلـــك فـــإن دعـــم هـــذه الـــمـــبـــادرات وتــوســيــع 
نطاقها بات ضرورة ملحة لضمان توفر العلاج 

لجميع المرضى بأسعار مقبولة.

دعم المعامل الوطنية وتذليل 
الصعوبات

إن الــنــهــوض بــصــنــاعــة الأدويـــــــة، خــاصــة لــعــاج 
الأمــــــــراض الـــخـــطـــرة، يــتــطــلــب جــــهــــوداً مــتــكــامــلــة 

تشمل:
توفير التمويل من خلال دعم المصانع الوطنية 
بـــقـــروض مــيــســرة وتــســهــيــات مــالــيــة لــتــطــويــر 

الإنتاج.
تــحــديــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عــبــر تـــزويـــد الــمــصــانــع 
بالتقنيات الــحــديــثــة والــمــعــدات الــازمــة لضمان 

جودة الأدوية.
تـــدريـــب الــــكــــوادر وتـــأهـــيـــل الــعــامــلــيــن فـــي مــجــال 

تصنيع الأدوية وفق المعايير الدولية.
عمليات تسجيل  الإجــــراءات وتبسيط  تسهيل 

أزمة أدوية السرطان وضرورة الحلول المستدامة بدلًا من الاستغاثة المستمرة
تواجه سورية أزمة حادة ومزمنة في توافر أدوية السرطان، مما يهدد حياة آلاف 

المرضى في جميع أنحاء البلاد. 
بتاريخ 26 آذار 2025، أطلقت وزارة الصحة السورية نداء استغاثة عاجل لتوفير 

هذه الأدوية الأساسية، محذرة من كارثة صحية وإنسانية وشيكة. 
ورغم أهمية هذه النداءات وضرورتها في ظل الظروف الحالية، إلا أن الحل 

المستدام لا يمكن أن يكون في استمرار الاستجداء والاعتماد على المساعدات، 
بل يتطلب دوراً فاعلًا من الدولة والحكومة ووزارة الصحة بالتعاون مع المعامل 

الوطنية، سواء العامة أو الخاصة، لإنتاج أدوية السرطان محلياً، إلى جانب 
الأدوية الحيوية الأخرى، خاصة لعلاج الأمراض الخطرة والمزمنة.

الأدوية ومنح التراخيص لتسريع الإنتاج.

ضرورة تخفيض التكاليف لضمان 
استدامة الإنتاج

يمكن تحقيق ذلك عبر:
ــاءات الــضــريــبــيــة ومـــنـــح حـــوافـــز ضــريــبــيــة  ــ ــــفـ الإعـ

للمصانع المحلية المنتجة للأدوية الحيوية.
دعــم الــمــواد الــخــام وتوفيرها بأسعار مدعومة 

لضمان إنتاج مستدام وبأسعار مناسبة.
تعزيز الشراكات من خلال التعاون مع شركات 
عــالــمــيــة لــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا وتـــطـــويـــر الــصــنــاعــة 

الدوائية المحلية.

نحو سياسة دوائية وطنية مستقلة
لا يـــمـــكـــن لــــســــوريــــة أن تـــبـــقـــى رهــــيــــنــــة نــــــــداءات 
الاســــتــــغــــاثــــة والــــمــــســــاعــــدات الــــخــــارجــــيــــة لــتــأمــيــن 

الأدوية الأساسية. 
لـــذلـــك لا بـــد مـــن تــبــنــي ســيــاســة دوائــــيــــة وطــنــيــة 
تــعــتــمــد عــلــى الــتــصــنــيــع الــمــحــلــي، لــضــمــان الأمـــن 
الدوائي، وتخفيف الأعباء عن المرضى، وتأمين 

علاج مستدام للسرطان والأمراض المزمنة. 
ويــتــطــلــب تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف تــكــاتــف الــجــهــود 
بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحويل قطاع 
صــنــاعــة الأدويـــــــة إلــــى أولــــويــــة وطـــنـــيـــة، لــضــمــان 
حــــصــــول كــــل مــــريــــض عـــلـــى الــــعــــاج الــــــــازم فــي 

الوقت المناسب.

أزمة الصرافات معاناة متفاقمة للمواطنين والمتقاعدين
تشهد العاصمة 

دمشق، كما بقية 
المحافظات 

السورية، أزمة حادة 
في الصرافات الآلية 

التابعة للمصرفين 
العقاري والتجاري.

فقد أصبحت مشاهد 
الطوابير الطويلة 

أمام الصرافات 
مشهداً يومياً يعكس 

حجم المشكلة 
التي يعاني منها 

المواطنون، ولا 
سيما الموظفون 

والمتقاعدون الذين 
يعتمدون على هذه 

الصرافات لسحب 
رواتبهم الشهرية.
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فــي إطــــار ســعــيــه المستمر لــقــيــاس مستوى 
المعيشة بشكل دقيق وموضوعي،  تكاليف 
المعيشة«،  تبنّى »مؤشر قاسيون لتكاليف 
ابتداءً من عدد جريدة قاسيون رقم 1036، 
ــــد الأدنـــــــى  ــــحـ مـــنـــهـــجـــيـــة مـــــــحـــــــدّدة لــــحــــســــاب الـ
الــــضــــروري لــمــعــيــشــة أســــرة ســـوريـــة مــكــوّنــة 
من خمسة أفراد. تنطلق هذه المنهجية من 
مــقــاربــة تعتمد ســلــة الــغــذاء كــمــدخــل أســاســي 
فـــي تــحــديــد الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الاحــتــيــاجــات 
الفرد  إلــى معيار حاجة  المعيشية، مستندة 
يــتــم  نــــحــــو 2400 حـــــــريـــــــرة،  إلــــــــى  الــــيــــومــــيــــة 
الحصول عليها من مصادر غذائية متنوعة 

ومتوازنة.
لبناء هذا التقدير، يعود المؤشر إلى تصور 
محدَّد للوجبة اليومية للفرد، جرى تطويره 
في »مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات« 
الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات العمال في 
عام 1987. في حينه، لم يهدف هذا التصور 
إلى تأمين البقاء الفيزيولوجي للفرد فقط، 
بل يتعداه إلى توفير الحد الأدنى من الطاقة 
الــازمــة لإعـــادة إنــتــاج قــوة العمل، مــا يعني 
أن الــمــؤشــر لا يُـــقـــارب الــمــعــيــشــة مـــن زاويـــة 
استهلاكية بحتة، بل يربطها بشكل مباشر 
بالقدرة على الاستمرار في العمل والإنتاج 

ضمن دورة الحياة الاقتصادية.
ووفقاً لهذه المنهجية، تُقدّر كلفة سلة الغذاء 
الضروري بنسبة 40% من إجمالي تكاليف 
الـــمـــعـــيـــشـــة، بــيــنــمــا تُـــشـــكـــل الـــنـــســـبـــة الــمــتــبــقــيــة 
)60%( مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الاحــتــيــاجــات 
غـــــيـــــر الــــــغــــــذائــــــيــــــة، تــــشــــمــــل تــــكــــالــــيــــف الـــســـكـــن 
والــمــواصــات والــتــعــلــيــم والــرعــايــة الصحية، 
المنزلية والاتــصــالات،  والــلــبــاس والأدوات 
وســــواهــــا مـــن الـــجـــوانـــب الـــتـــي تُـــعـــد أســاســيــة 
لضمان مستوى معيشي مستقر. وما يميّز 
هذه المنهجية هو اتساقها الداخلي وقدرتها 
على تقديم صورة مركّبة وواضحة لتكاليف 
المعيشة، عبر دمج البُعد الغذائي بالحاجات 
الأخرى وفق منطق نسبي مدروس، يضمن 
تقديم تقدير دقيق إلى أبعد حد ممكن للحد 
الأدنــــى الــــازم لــلــحــيــاة فــي ســـوريـــة. كــمــا أن 
اعتماد المؤشر على قاعدة مرجعية وطنية، 
صـــيـــغـــت فــــي ســــيــــاق اجـــتـــمـــاعـــي واقـــتـــصـــادي 

إليها  تفتقر  تحليلية  يمنحه شرعية  محلي، 
الــعــديــد مــن الــمــؤشــرات الــعــامــة أو المعتمدة 

على نماذج مستوردة.

الأجور لا تغطي سوى 2.1% من وسطي 
المعيشة

فـــي نــهــايــة شــهــر آذار 2025، شــهــد وســطــي 
انخفاضاً  الــســوريــة  الأســـرة  تكاليف معيشة 
بنحو 1,675,007 ليرة سورية عن وسطي 
الـــتـــكـــالـــيـــف الــــتــــي ســـجـــلـــهـــا مــــؤشــــر قـــاســـيـــون 
ــــام 2025، حـــيـــث انــتــقــلــت هـــذه  فــــي بــــدايــــة عـ
بــدايــة  فــي  لــيــرة  التكاليف مــن 14,557,573 
كانون الثاني 2025، إلى 12,882,567 ليرة 
في نهاية آذار )بينما انخفض الحد الأدنى 
لتكاليف معيشة الأســرة بنحو 1,046,879 
فــي  ــيــــرة  لــ مـــــن 9,098,483  مـــنـــتـــقـــاً  ــيـــــرة،  ــ لـ
بــدايــة كــانــون الــثــانــي، إلــى 8,051,604 ليرة 
فــي نهاية آذار(، أي أن التكاليف انخفضت 
فعلياً بنسبة قاربت 13.0% خلال ثلاثة أشهر 

)كانون الثاني، شباط، آذار(.
فــي الــمــقــابــل، لا يــــزال الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
فـــي ســـوريـــة ثــابــتــاً حــتــى الآن عــنــد مستوى 
278,910 لــيــرة ســـوريـــة شــهــريــاً، مـــا يجعله 
ــــن حـــيـــث قـــيـــمـــتـــه الــحــقــيــقــيــة.  ــلـــغـــايـــة مـ ــاً لـ ــ ـــشّـ هــ
وبـــالـــمـــقـــارنـــة مـــــع وســــطــــي تـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة 
الأســرة كما يُــقــدّره »مؤشر قاسيون«، فإن 
هذا الأجــر لا يغطي سوى نحو 2.1% فقط 
مـــن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة لأســــرة مــكــوّنــة 
من خمسة أفراد، في مشهد يُجسّد الاتساع 
ــــور والإنـــفـــاق  الـــهـــائـــل فـــي الـــفـــجـــوة بــيــن الأجــ

الضروري.

الانخفاض يطال معظم أسعار الغذاء
انــــخــــفــــض الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لــــتــــكــــالــــيــــف الـــــغـــــذاء 
الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد 
من 4,549,242 ليرة في بداية كانون الثاني 
إلــى 3,220,642 ليرة في نهاية شهر آذار. 
وذلــــك بــالاعــتــمــاد عــلــى وســطــي أســعــار هــذه 
بالعاصمة  الشعبية  الأســـواق  فــي  المكونات 

دمشق. 
نتيجة تخفيض وزن ربطة الخبز من 1500 
غرام إلى 1200 غرام، ارتفع ثمن 500 غرام 
خبز ضرورية للفرد يومياً بنسبة 20% من 
1,333 لـــيـــرة فـــي بـــدايـــة كـــانـــون الـــثـــانـــي إلــى 

مؤشر قاسيون: انخفاض القدرة الشرائية للأسرة
مع انتهاء الربع الأول من عام 2025، سجّل »مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة« انخفاضاً في وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، مدفوعاً بتراجع ملحوظ في 

أسعار الغذاء. وقد بلغ وسطي التكاليف نحو 12.8 مليون ليرة سورية، فيما قُدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ8,051,604 ليرة.
إلا أن هذا الانخفاض، ورغم أهميته النسبية، يتوازى مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، إذ لا يزال الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278,910 ليرة سورية شهرياً، ما يعكس فجوة شاسعة 

بين الدخل والإنفاق الضروري. وتتفاقم هذه الفجوة مع تزايد أعداد المتضررين من انقطاع الرواتب وارتفاع معدلات البطالة، في ظل تسارع عمليات »إعادة الهيكلة« التي تزج بالمزيد من 
العاملين إلى صفوف البطالة، دون وجود بدائل اقتصادية فعالة حتى الآن.

1,667 ليرة في نهاية آذار.
وانخفضت أسعار اللحوم )اللحوم الحمراء 
والـــــدجـــــاج( بــنــحــو 53.9%، حـــيـــث انــخــفــض 
سعر الـ75 غرام منها من 10,388 ليرة في 
بداية العام، إلى نحو 6,750 ليرة في نهاية 

آذار. 
وانخفضت أسعار الحلويات بمقدار %58.1 
عــن حــســابــات بــدايــة الــعــام، إذ وصــلــت تكلفة 
112 غرام حلويات ضرورية للفرد يومياً إلى 
6,020 لــيــرة، بينما كــانــت فــي بــدايــة كانون 
الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي  9,520 لــــيــــرة. وحــافــظــت 
أسعار الجبن على مستواها، حيث ظل سعر 

25 غرام منه يعادل 1,000 ليرة.
الــنــحــو، انخفضت تكلفة البيض  وعــلــى هـــذا 
بمقدار 36.0%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام 
مــنــه يـــومـــيـــاً مـــن نــحــو 944 لـــيـــرة فـــي بــدايــة 
الــعــام، إلــى 694 لــيــرة فــي نهاية آذار. بينما 
انــخــفــضــت أســعــار الــخــضــار بنسبة -%31.4، 
حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 3,875 
ليرة في أيلول، إلــى 2,950 ليرة في بداية 

كانون الثاني 2025. 
ــــل، ارتــــــفــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الـــــفـــــواكـــــه  ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الــ
الموسمية بنسبة 6.9%، إذ انتقل سعر 60 
غـــرام منها مــن 2,233 لــيــرة فــي بــدايــة عــام 
2025، إلى 2,400 ليرة في نهاية آذار. أما 
الأرز، فقد انخفض بنحو 133%، منتقلًا ثمن 
ــــرام مــنــه يــومــيــاً مـــن 1,960 لـــيـــرة في  70 غـ
بداية كانون الثاني، إلى 840 ليرة في نهاية 

آذار.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
4,8 مليون

ــفــــعــــت تـــكـــالـــيـــف الــــحــــد الأدنـــــــــى لـــلـــحـــاجـــات  ارتــ
الـــضـــروريـــة الأخــــــرى الـــتـــي تــشــكــل 60% من 
ـــل الــســكــن  ــثـ مـــجـــمـــوع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة )مــ
والـــمـــواصـــات والــتــعــلــيــم والــلــبــاس والــصــحــة 
وغــــيــــره(  واتـــــــــصـــــــــالات...  ــيـــة  ــنـــزلـ مـ وأدوات 
مــن 4,549,242 فــي بــدايــة عـــام 2025، إلــى 
4,830,963 في نهاية آذار أي أنها ارتفعت 

بمقدار 5.8% خلال ثلاثة أشهر.

الأجر لا يغطي 
سوى نحو 

2.1% فقط 
من الاحتياجات 

الأساسية لأسرة 
مكوّنة من 

خمسة أفراد

شؤون اقتصادية

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2023 - 2025

»ألف ليرة سورية«

آذار
2024

آذار
2025

تموز
2024

أيلول
2023

أيلول
2024

كانون الثاني
2024

كانون الثاني
2025

9526

١٢٤٩٩
13037

13659

14557

1288212000
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المعيشة انخفاض تكاليف  يبتلع  السورية 

شؤون اقتصادية

ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى 
التي تشكل 60% مــن مجموع تكاليف المعيشة فــي نهاية 
آذار بمقدار 5.8% خلال ثلاثة أشهر.

٪5.8

٪6.9

نتيجــة تخفيــض وزن ربطــة الخبــز، ارتفــع ثمــن 500 غــرام 
خبز ضرورية للفرد يومياً بنســبة 20% من 1,333 ليرة في 
بدايــة كانــون الثانــي إلــى 1,667 ليــرة فــي نهايــة آذار.

%20

ارتــفــعــت أســعــار الــفــواكــه الموسمية بنسبة 6.9%، إذ انتقل 
سعر 60 غرام منها من 2,233 ليرة في بداية عام 2025، 
إلى 2,400 ليرة في نهاية آذار

بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

21,471 ل.س

107,355 ل.س

8,051,604 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

2,100 ل.س

س
ل.

  6
,0

20

840  ل.س
694  ل.س

  1,667
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

ل.س1,000 

2,400  ل.س

س
ل.

  6
,7

50

الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

8,051,604 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

12,882,567 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 50% من إجمالي تكاليف المعيشة.

4,830,963 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

12,882,567

644.130

278,910

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

278,910
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	ǧمرصد العقل« الصيني«ǧ
      ترجمة: قاسيون

ــيــــن تُـــــــقـــــــرِّر إحــــــــــدى أكـــــبـــــر شــــــركــــــات الاتــــــصــــــالات  حــ
ــقــصــي جميع  فـــي الــصــيــن –تــشــايــنــا مـــوبـــايـــل– أن تُ
المنافسين وتمنح عقداً ضخماً لمورِّد وحيد، فإنَّ 
القصة لا تتعلّق بمناقصة فقط، بل تكشف تحوّلًا 
عميقاً في موازين القوة داخل سوق التكنولوجيا 
ــفـــــرة الـــتـــقـــنـــيـــة إلـــــــى الـــتـــخـــطـــيـــط  ــ ــــطـ ــــن الـ الــــعــــالــــمــــي؛ مــ
الاستراتيجي، ومن التخلص من التبعية إلى بناء 
نــظــريــة تــقــنــيــة مــســتــقــلــة. يــكــشــف هـــذا الــمــقــال خفايا 
ـــ»هـــــواوي« عــلــى هــــذا الــقــطــاع،  ــ الــهــيــمــنــة الـــجـــديـــدة لـ
مدعومة بثقافة تنظيمية حاسمة، وإرث من الجرأة 

في اتخاذ القرار.
أعلنت مــؤخــراً شبكة الــشــراء والمناقصات التابعة 
لشركة تشاينا موبايل رسمياً عن إعلان معلومات 
الـــــشـــــراء لــــمــــشــــروع الـــــشـــــراء الــــمــــركــــزي لــمــنــتــجــات 
الــتــخــزيــن الــكــامــل الـــفـــاش لــلــفــتــرة مـــن عــــام 2025 
حتى 2027. وبخلاف ما جاء في إعلان المناقصة 
الــــــذي نُـــشـــر مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــمــــاضــــي، والـــــــذي كـــان 
مـــن الــمــخــطــط فــيــه اســـتـــخـــدام مــنــاقــصــة قــائــمــة على 
الــحــصــص بــمــشــاركــة 2 إلـــى 3 مــقــدّمــيــن لــلــعــطــاءات، 
اخــتــارت شــركــة تشاينا مــوبــايــل فــي الــنــهــايــة شــراء 
ملحقات التخزين Accessories Storage من 

مصدر وحيد، لتصبح »هواوي« المورد الوحيد.
هذا القرار كان متوقعاً من جهة، ومفاجئاً من جهة 
أخـــــــرى. فـــهـــو مـــفـــاجـــئ، لأن الـــتـــحـــول مــــن مــنــاقــصــة 
ــفــــاوضــــات تــنــافــســيــة  ــــى مــ ــلـــى الـــحـــصـــص إلــ ــائـــمـــة عـ قـ
ــعــد أمــــراً غــيــر شائع  أو شــــراء مــن مــصــدر وحــيــد، يُ
فــي مــنــاقــصــات مشغلي الاتـــصـــالات، كــمــا أن غياب 
الشركات الكبرى المصنعة لمنتجات التخزين مثل 
Inspur وSugon لا يــزال غير مــبــرر. ومــا يثير 
الاهتمام هو أن »هواوي« حصلت في النهاية على 
طــلــب يشمل 2360 وحـــدة مــن مــلــحــقــات التخزين 
الكامل الفلاش، وهو رقم يتوافق تقريباً مع نسبة 
70% من العدد الأصلي البالغ 3172 وحــدة، دون 

أن يشمل هذا الطلب 305 أنظمة تخزين متكاملة 
Systems Storage Complete كانت مذكورة 

في المناقصة الأصلية.
»هواوي« تُعتبر حالياً بلا منازع »اللاعب الأول« 
في ســوق التخزين التجاري الكامل الفلاش على 
 ،Gartner مستوى العالم. بحسب بيانات شركة
 EMC Dell وتجاوزت »هواوي« بالفعل شركتي
 ،2023 عــــــام  ــــن  مـ ــالــــث  ــثــ الــ ــــع  ــــربـ الـ ــــي  فـ  NetAppو
لــتــصــبــح أكـــبـــر شـــركـــة مــنــتــجــة لــمــنــتــجــات الــتــخــزيــن 

التجاري الكامل الفلاش في العالم.
ــاً، فــــــإن عــمــلــيــة الــــتــــحــــول نـــحـــو مــنــتــجــات  ــيـ ــلـ أمــــــا مـــحـ
التخزين الكامل الفلاش تتسارع بوتيرة مشابهة. 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، تـــواجـــه شـــركـــات الاتـــصـــالات 
ــيـــع قــــدراتــــهــــا الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة،  ــــاً فـــــي تـــوسـ ــائـ ــ ــاً هـ ــغـــطـ ضـ
خــصــوصــاً مــع النمو الــســريــع فــي تخزين البيانات 
غير المُهَيكلة Data Unstructured، بينما تعاني 
حـــلـــول الــتــخــزيــن الــتــقــلــيــديــة مـــن ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف، 
وضعف القدرة على التوسعة، وتعقيد في الصيانة 
ــهــــذا، فــــإن مــشــغــلــي الاتــــصــــالات من  والــتــشــغــيــل. ولــ
جهة يعتمدون بشكل كبير على منتجات التخزين 
الموزع المرنة والمنخفضة التكلفة في بناء البنية 
الــتــحــتــيــة الــســحــابــيــة، ومــــن جــهــة أخــــــرى، أصــبــحــت 
الأداء تحل  الفلاش عالية  الكامل  التخزين  أنظمة 
ــــراص الــتــقــلــيــديــة في  بــســرعــة مــحــل مــصــفــوفــات الأقـ
الأنظمة الأساسية التي تتطلب النسخ الاحتياطي 
 Disaster الــــــــكــــــــوارث  مــــــن  ــافـــــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ بُـــــعـــــد  عــــــن 

.Recovery
في السوق المتوسطة والعليا، لا تزال »هواوي« 
تـــواصـــل تــرســيــخ تــأثــيــرهــا كــعــامــة تـــجـــاريـــة. فــوفــقــاً 
لأحـــــدث بـــحـــوث Gartner، يــفــضــل عـــمـــاء ســوق 
التخزين الــتــجــاري حــول الــعــالــم شــركــة »هـــواوي« 
الصاعدة مقارنةً بالمورِّدين القدامى مثل Dell، كما 
أصبحت »هـــواوي« الخيار الأول فــي المناقصات 
الخاصة بأنظمة التخزين الأساسية في القطاعات 

الحساسة مثل المالية والاتصالات داخل الصين.
وفــــــي الـــحـــمـــلـــة الــــمــــعــــروفــــة فـــــي مــــجــــال تــكــنــولــوجــيــا 

التحوُّل الكبير في سوق تخزين البيانات: هواوي تتصدَّر والبقية خارج الحلبة

شهد العام 2023 تحولًا في سوق تخزين بيانات الكمبيوتر باتجاه الانخفاض في حجم سوق الأقراص الصلبة 
HDD والتخزين المختلط Hybrid Storage بنسبة 21%، وتراجعاً في حصته إلى 47.6% من إجمالي 
سوق التخزين، ما أدى إلى إحلال الـ»فلاش ميموري« محل الأقراص لتصبح المنتج السائد في سوق التخزين 

 Dell التجاري لأول مرة في التاريخ. وفي هذا المقال، نستعرض كيف نجحت »هواوي« في تجاوز عمالقة مثل
Commercial All- لتُصبح اللاعب الأول في سوق التخزين التجاري الكامل الفلاش ،NetAppو EMC

.Flash Storage

المعلومات باسم »التخلص من IOE« أي التخلص 
من Mainframe IBM، وOracle Database، و
EMC Storage، يمكن القول إن شركات التخزين 
الصينية بقيادة »هـــواوي« قد وصلت بالفعل إلى 

أول محطة آمنة في المسيرة الطويلة.
هـــــذا الـــتـــقـــدم الاســـتـــثـــنـــائـــي لــــم يـــكـــن ولـــيـــد الـــصـــدفـــة، 
بــل كـــان نتيجة لــتــراكــم جــهــود الــشــركــات المحلية، 
وعــلــى رأســـهـــا »هـــــــواوي«، خــطــوة بــخــطــوة. فمنذ 
مــا قبل شــيــوع شــعــار »التخلص مــن IOE«، كانت 
ــكـــشـــاف ســـوق  ــتـ ــــد بـــــــدأت بـــالـــفـــعـــل اسـ »هـــــــــــواوي« قـ
الـــتـــخـــزيـــن مــــن خـــــال مـــشـــروعـــيـــن مــشــتــركــيــن هــمــا 
تــأكــدت  وعــنــدمــا   .Huawei Symantecو  H3C
»هواوي« من أن التخزين هو اتجاه استراتيجي، 
 Huawei Symantecو H3C حاولت إعادة دمج
تــحــت مــظــلــتــهــا، لــكــنــهــا نــجــحــت فــقــط فـــي اســتــرجــاع 

المشروع الثاني.
ــعــــت »هــــــــــــواوي« مـــبـــلـــغ 530  فـــفـــي عــــــام 2011، دفــ
مــلــيــون دولار أمــريــكــي والــــذي يُــشــار إلــيــه داخــلــيــاً 
ــتــــرداد« لاســتــعــادة حــصــة 49% الــتــي  بـــ»فــديــة الاســ
 Huawei فـــي   Symantec تــمــلــكــهــا شـــركـــة  كـــانـــت 
يــــزال  فــــا   ،H3C يـــخـــص فــيــمــا  ــا  ــ أمـ  .Symantec
لدى Zhengfei Ren، مؤسس »هواوي« شعور 
بالأسى حتى بعد سنوات، حيث قال: »كنا نرغب 
فــي شـــراء 3Com أيــضــاً، لكن الحكومة الأمريكية 
لـــم تــــوافــــق. فـــي ذلــــك الـــوقـــت بــعــنــاكــم لأنـــنـــا لـــم نكن 
نملك المال. كنا نحلم بعالم متحد نغزوه معاً، لكننا 
اكتشفنا لاحقاً أن التنسيق مستحيل في كثير من 

الأحيان، ونشأت الخلافات تدريجياً«.
هذا الندم لدى »هواوي« قد شكّل، عن غير قصد، 
تجربة مقارنة واقعية للمراقبين في القطاع. ففي 
حــيــن كــانــت H3C فــي الــبــدايــة أكــثــر ديناميكية في 
 HP ــتـــخـــزيـــن، فـــقـــد تــــطــــورت تـــحـــت مــظــلــة ســـــوق الـ
 Symantec Huawei بسرعة، لكن ما وصلت إليه

اليوم، يتفوق بوضوح.
وفــــي ســلــســلــة مــنــتــجــات الــتــخــزيــن الــكــامــل الــفــاش 
بـــهـــا  تــــهــــيــــمــــن  الـــــــتـــــــي   Dorado  OceanStor
»هـــــــــواوي« عـــلـــى الــــســــوق الــــيــــوم، يــمــكــن بــســهــولــة 
ملاحظة مدى الدعم الذي توفره موارد »هواوي« 
الــتــقــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة لـــنـــشـــاط الـــتـــخـــزيـــن، بـــــــدءاً مــن 
البحث والتطوير الذاتي على مستوى الرقائق في 
مجالات الحوسبة، والتخزين، والإدارة، والذكاء، 
التي  الــمــوثــوقــيــة،  إلـــى بنية SmartMatrix عــالــيــة 
صُممت وصقلت من خلال سيناريوهات استخدام 
واقعية مع عملاء من مختلف القطاعات. كل ذلك 

ــــواوي« الــداخــلــيــة – يــعــكــس كــيــف أن مــنــظــومــة »هــ
على مستوى التقنية والسوق– قد دفعت بقطاع 
التخزين إلــى الأمـــام. لكن مــا هــو أكثر أهمية ربما 

يكون الثقافة التنظيمية لدى »هواوي« نفسها.
ــــدد رئــــيــــس هــــــــــواوي عــلــى  ــ ــتــــخــــزيــــن، شـ وحــــــــول الــ
ــقـــة  ــيـ ــــور بـــــــالإبـــــــرة الـــدقـ ــــطـ ــتـ ــ مــــــا أســــــمــــــاه نــــــمــــــوذج الـ
Path Growth Pinpointed: »علينا أن نركز 
عــلــى عـــدد قــلــيــل مـــن الــقــطــاعــات عــالــيــة الــقــيــمــة. إذا 
وســعــنــا نــشــاطــنــا كـــثـــيـــراً، فــلــن نــحــصــل عــلــى رؤى 
ــــادة مــــن دون تـــركـــيـــز.  ــــريــ ــــن نـــحـــقـــق الــ عـــمـــيـــقـــة، ولــ
يــجــب أن نـــوجّـــه كـــل الـــقـــوى الاســتــراتــيــجــيــة نحو 
اخــتــراق شــروط السوق الرئيسية. إذا استهلكنا 
الـــجـــهـــود فـــي فــهــم قـــطـــاعـــات كـــثـــيـــرة، فــنــحــن نُــهــدر 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة الاســتــراتــيــجــيــة فــي نــقــاط غير 

استراتيجية«.
ــــجـــــي هــي  ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ــيــــط الاسـ ــتــــخــــطــ هــــــــذه الـــــــجـــــــرأة والــ
بالضبط ما تفتقر إليه العديد من الشركات الصينية 
آنذاك وحتى اليوم. إذ لا يزال العديد منها يفضل 
نموذج تقليد النماذج الغربية – ويعتبر الوصول 
نتيجة  لتحقيق  كــافــيــاً  التقليد  مــن  إلـــى نسبة %60 
مـــقـــبـــولـــة، لأنـــــه يـــبـــدو آمــــنــــاً، ســـريـــع الــــربــــح، وســهــل 
الــتــســويــق، خــصــوصــاً فــي الأســــواق الصغيرة التي 
 Underserved الـــعـــمـــاقـــة  الـــشـــركـــات  تــتــجــاهــلــهــا 

.Niches
ــــواوي الـــحـــالـــي: »الاعـــتـــمـــاد الــســابــق  قــــال رئـــيـــس هــ
عــلــى أســـلـــوب الأخـــــذ الـــجـــاهـــز Takeism مــرتــبــط 
ــا الآن، بــالــنــظــر إلــى  بـــالـــواقـــع الـــوطـــنـــي الـــســـابـــق. أمــ
حــجــم الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي أو أربـــــاح شـــركـــات مثل 
عــن  تــــقــــل  لا  فــــهــــي   ،Tencentو  ByteDance
نــظــيــراتــهــا فـــي الـــغـــرب. مـــا نــفــتــقــر إلـــيـــه لــيــس رأس 
ــــل الــــثــــقــــة، ومــــعــــرفــــة كـــيـــفـــيـــة تـــنـــظـــيـــم كــثــافــة  الـــــمـــــال، بـ

المواهب لتحقيق الابتكار«.
ــــرد أن يــــتــــم تــــــجــــــاوز مــــــا يُــــــعــــــرف بـــــــ»جــــــدار  ــــجـ ــمـ ــ وبـ
الــخــوف«، فــإن الاتجاهات الصحيحة، والنظريات 
السليمة، والاســتــراتــيــجــيــات الــفــعــالــة، ســوف تظهر 
بــشــكــل طــبــيــعــي أثـــنـــاء الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي، تــمــامــاً كما 
شدد رئيس هواوي عند حديثه عن وحدة أعمال 
 piecemeal التخزين: لا مكان للمنافسة الجزئية
competition. بــل يجب أن تــكــون لدينا قــدرات 
مــتــكــامــلــة لــبــنــاء الــنــظــريــة، وعــــدد كــــافٍ مـــن الــعــلــمــاء، 
وكفاءة أساسية جوهرية. يجب أن ننافس أفضل 
المنتجات وأقوى الشركات، وأن نكون أكثر عدداً، 
وأعلى مستوى، وأقــوى قــدرة من المنافسين في 

السوق.

تُعتبر »هواوي« 
حالياً »اللاعب 

الأول« في 
سوق التخزين 

التجاري العالَمي 
لأنظمة التخزين 

»الكامل 
الفلاش« والتي 

تحلّ بسرعة 
محل الأقراص 

التقليدية
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فــفــي مــحــيــط أفــــران ابـــن الــعــمــيــد، كــان 
ــاعــــات  الــــــمــــــواطــــــنــــــون يــــصــــطــــفــــون لــــســ
طـــويـــلـــة فــــي طـــوابـــيـــر أشـــبـــه بــمــعــانــاة 
ــمــــاســــرة  ــعــــــرض ســ ــ يـــــومـــــيـــــة، بــــيــــنــــمــــا يــ
ــــوداء الـــربـــطـــة الــــواحــــدة  ــــسـ الــــســــوق الـ
ــيــــرة  لــ  10,000 إلــــــــــى  يـــــصـــــل  ــلــــغ  ــبــ ــمــ بــ
سورية، أي أضعاف سعرها الرسمي، 

وأحياناً بعدد أرغفة أقل.

 الطوابير معاناة
 وإرهاق وذل يومي

البحث  المواطنون رحلتهم في  يبدأ 
ــبــــاح  عــــــن الــــخــــبــــز مــــنــــذ ســــــاعــــــات الــــصــ
الأولــى، حيث تمتد طوابير الانتظار 
ــــع  ــدافــ ــ عــــــــشــــــــرات الأمـــــــــــتـــــــــــار، وســـــــــــط تــ
وصراعات للحصول على ربطة خبز 

»مدعومة«. 
كــبــار الــســن، الــنــســاء، والــمــرضــى، هم 
الأكثر معاناة في هذه الطوابير التي 
تــحــولــت إلــــى امـــتـــحـــان يـــومـــي للصبر 

والتحمل. 

رجــل مسن يبلغ مــن العمر 70 عاماً 
يــــقــــول: »لـــــم أعـــــد أســـتـــطـــيـــع الــــوقــــوف 
لساعات، لكن ليس لدي خيار آخر«.

في المقابل، فإن الأفران تبدو وكأنها 
في حالة فوضى عارمة، حيث يعاني 
الــــمــــواطــــنــــون مــــن تـــأخـــيـــر غـــيـــر مــبــرر 
في عملية التوزيع، ما يدفع البعض 
إلــى اللجوء إلــى الــحــل الأســهــل ولكن 
ــلــــى الــمــتــمــثــل بــــشــــراء الـــخـــبـــز مــن  الأغــ

السوق السوداء.

شراكة بين عمال الأفران 
وبائعي السوق السوداء

أحــد الأســبــاب الرئيسية لــأزمــة، كما 
ــانــــت أيــــــــام الـــســـلـــطـــة الــــســــاقــــطــــة، هــو  كــ
التعاون الواضح بين بعض العاملين 
فـــــــــي الأفـــــــــــــــــــــران وشـــــــبـــــــكـــــــات الــــــســــــوق 
الـــســـوداء، حــيــث يــتــم تــســريــب كميات 
كـــبـــيـــرة مـــــن الـــخـــبـــز إلــــــى الــــبــــاعــــة غــيــر 
الــنــظــامــيــيــن، الـــذيـــن يــســتــغــلــون حــاجــة 

الناس لفرض أسعار خيالية. 
الــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــون يـــــــشـــــــيـــــــرون إلــــــــــــى أن 
بــعــض الــعــمــال يــقــومــون بــبــيــع الــخــبــز 
مباشرة إلى السماسرة دون طرحه 
لــلــمــنــتــظــريــن فـــي الــطــوابــيــر، مـــا يــفــاقــم 
ــاقـــم مـــعـــانـــاة  ــفـ الأزمـــــــــة ويـــــــــؤدي إلــــــى تـ

المواطنين.

غياب الرقابة وصمت رسمي 
مثير للتساؤلات

المفارقة الكبرى أن كل هذه الفوضى 
تــــــحــــــدث عـــــلـــــى مــــــــــــرأى ومـــــســـــمـــــع مـــن 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة، حــيــث تــقــع وزارة 

المستهلك  الداخلية وحماية  التجارة 
ــــران ابـــــن الــعــمــيــد،  ــ عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن أفـ
لــكــن دون أي تــحــرك واضــــح لضبط 
ــــوق  ــــسـ ــــح جــــــمــــــاح الـ ــبـ ــ الأســــــــعــــــــار أو كـ

السوداء. 
المواطنون يتساءلون: لماذا لا يتم 
ــتـــدخـــل الــــحــــازم لــضــبــط الــمــخــالــفــيــن  الـ

ومحاسبة المتواطئين؟ 
ــيــــات تــضــمــن  ــــع آلــ ولــــمــــاذا لا يـــتـــم وضـ
تـــوزيـــع الــخــبــز بــعــدالــة دون الــســمــاح 

للسماسرة والناهبين بالتحكم به؟

هل هناك مخرج؟
ربما ستبقى أزمــة الخبز في دمشق 
ــــر الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي  ــبـ ــ واحــــــــــدة مـــــن أكـ
تواجه المواطن السوري، فمع غياب 
الحلول الــجــذريــة واســتــمــرار الفساد، 
ستظل الــســوق الـــســـوداء تتحكم في 
ــنـــاس، مــســتــغــلــة ضعف  لــقــمــة عــيــش الـ
الرقابة وسكوت الجهات المعنية عن 

هذه الممارسات الجائرة.
لكن بالمقابل يمكن القول إن الحلول 
غير معقدة فهي تبدأ من ضبط عملية 

الــــتــــوزيــــع داخــــــــل الأفــــــــــــران، وتـــشـــديـــد 
الرقابة على العاملين فيها، مع فرض 
عقوبات صارمة على المتورطين في 
تهريب الخبز إلى السوق السوداء. 

كما يمكن اعتماد آلية توزيع تضمن 
وصـــول الــخــبــز إلـــى الــمــواطــنــيــن دون 
الـــحـــاجـــة لــانــتــظــار لـــســـاعـــات طــويــلــة، 
ــــادة عــــدد نـــقـــاط الــبــيــع داخـــل  مــثــل زيــ
ــــادة اســتــخــدام  أحـــيـــاء الــمــديــنــة، أو إعــ
الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة بـــصـــرامـــة أكـــبـــر لمنع 

التلاعب.

ــار، أعلنت الهيئة الــعــامــة للمنافذ  وفــي هــذا الإطــ
الــبــريــة والــبــحــريــة فــي ســوريــة عــن تحميل أول 
الــمــواشــي المخصصة للتصدير عبر  شحنة مــن 
مــرفــأ طــرطــوس، والــتــي تضم 5900 رأس من 
الــــغــــنــــم، فـــــي خــــطــــوة تـــعـــكـــس اســــتــــمــــرار وتــــزايــــد 
عمليات التصدير خلال هذه الفترة من كل عام.
لكن هــذا الــقــرار يــطــرح تــســاؤلات عــديــدة حول 
ــلـــيـــات الـــتـــصـــديـــر عـــلـــى الــــثــــروة  مــــــدى تـــأثـــيـــر عـــمـ
ــــة فـــــي ظـــــل غـــيـــاب  ــــاصـ ــيــــة الـــمـــحـــلـــيـــة، خـ ــيــــوانــ الــــحــ
معلومات دقيقة عن السقف المسموح لتصدير 
الـــــــعـــــــادة لــــدى  ــقــــد درجـــــــــت  رؤوس الأغــــــــنــــــــام، فــ
السلطة الساقطة أن تحدد سقفاً تصديرياً، لكن 

ذلك غاب على يد حكومة تسيير الأعمال.
فبينما تــســعــى الــحــكــومــة كــمــا يــفــتــرض لتحقيق 
الفائدة الاقتصادية والحفاظ على  تـــوازن بين 
قـــطـــاع الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، تـــبـــرز مــــخــــاوف مــن 
تداعيات هذه العمليات، ولا سيما مع استمرار 
ظــاهــرة الــتــهــريــب، الــتــي تنشط بشكل ملحوظ 

خلال موسم الحج.

الأهمية الاقتصادية لتصدير الأغنام
تــعــتــبــر تــربــيــة أغـــنـــام الــــعــــواس واحــــــدة مـــن أهــم 
القطاعات الزراعية في سورية، إذ يعتمد عليها 
عدد كبير من المربين في تأمين مصدر رزقهم. 
وتــتــمــيــز الأغـــنـــام الـــســـوريـــة، وخـــاصـــة الـــعـــواس، 
بـــجـــودتـــهـــا الـــعـــالـــيـــة وإنــــتــــاجــــهــــا الــــوفــــيــــر لـــلـــحـــوم، 
ــــواق الــخــارجــيــة،  مــمــا يــجــعــلــهــا مــطــلــوبــة فـــي الأســ
ولا ســيــمــا فـــي دول الــخــلــيــج الـــتـــي تــعــتــمــد على 
ــلـــحـــوم  الاســـــتـــــيـــــراد لـــتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مـــــن الـ
ــاد والـــمـــنـــاســـبـــات  ــ ــيـ ــ الــــحــــمــــراء خـــــال مــــوســــم الأعـ

الدينية.
ــاً لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة،  ــامـ يـــوفـــر الــتــصــديــر مــــصــــدراً هـ
خــاصــة فـــي ظـــل الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة 

التي تمر بها البلاد، حيث يشكل قطاع الثروة 
الــحــيــوانــيــة واحـــــــداً مـــن الـــمـــجـــالات الــقــلــيــلــة الــتــي 
يمكن الاســتــفــادة منها لــرفــد الاقــتــصــاد المحلي. 
ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الـــتـــصـــديـــر غـــيـــر الـــــمـــــدروس قــد 
يــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــلــحــوم مــحــلــيــاً، مما 

يزيد الأعباء على المستهلك السوري.

غياب سقف واضح للتصدير وأثره على 
السوق المحلية

رغـــم أهــمــيــة الــتــصــديــر مــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، 
فــــــــإن غـــــيـــــاب ضــــــوابــــــط واضــــــحــــــة تـــــحـــــدد ســقــف 
تصدير الأغنام قد يترك أثراً سلبياً على السوق 
المحلية، إذ إن زيادة الكميات المصدرة تؤدي 
إلـــى نــقــص الــمــعــروض داخــــل الـــبـــاد، وبــالــتــالــي 

ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق السورية.
فعلى مــدار السنوات الماضية، حاولت الجهات 
الــرســمــيــة فــي السلطة الــســاقــطــة ضــبــط عمليات 
التصدير من خلال فرض كوتا محددة، إلا أن 
هذه السياسات لم تكن دائماً فعالة، خاصة مع 
اســتــمــرار عــمــلــيــات الــتــهــريــب، الــتــي تــؤثــر بشكل 

كبير على التوازن بين العرض والطلب.

التهريب... خطر يهدد الثروة الحيوانية
لا يقتصر التهريب على موسم الحج فقط، لكنه 
يــزداد بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث 
يسعى التجار إلــى استغلال ارتــفــاع الطلب في 

الأسواق الخارجية لتحقيق أرباح كبيرة.
 وتتم عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية 
ــــؤدي إلــــى فـــقـــدان كــمــيــات  غــيــر الــشــرعــيــة، مــمــا يـ
ــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة دون أي عــائــد  كـــبـــيـــرة مــــن الــ

اقتصادي للدولة.
وتـــكـــمـــن خــــطــــورة الـــتـــهـــريـــب فــــي أنـــــه لا يــخــضــع 
لأي تــنــظــيــم أو رقـــابـــة حــكــومــيــة، مــمــا يــعــنــي أن 
الأغنام المهربة لا تمر بأي فحوصات بيطرية، 

تصدير الأغنام بين الحاجة الاقتصادية وحماية الثروة الحيوانية
مع اقتراب موسم الحج، تتكرر سنوياً ظاهرة تصدير الأغنام السورية، وخاصة 

غنم العواس، إلى الأسواق الخارجية، إذ يُعتبر الطلب عليها مرتفعاً في دول 
الخليج العربي. 

وهــو ما قد يشكل خطراً صحياً على الأســواق 
المستوردة. 

ــــريـــــب إلـــــى  ــهـ ــ ــتـ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، يـــــــــــؤدي الـ
اســـتـــنـــزاف الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة فـــي ســــوريــــة، ما 
على  المحليين  المربين  على  ينعكس سلباً  قــد 

المدى الطويل.

الموازنة بين التصدير وحماية الثروة 
الحيوانية

ــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــائــ ــ ــفــ ــ ــتـــحـــقـــيـــق تــــــــــــوازن بــــيــــن الــ لـ
والــحــفــاظ على الــثــروة الحيوانية فــي ســوريــة، 

من الضروري اتخاذ عدة إجراءات، منها:
تحديد سقف واضــح لعمليات التصدير، بحيث 
ــيـــات مـــــدروســـــة لا تــــؤثــــر عــلــى  ــمـ ــتـــم تـــصـــديـــر كـ يـ

السوق المحلية.
تــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى الــمــنــافــذ الـــحـــدوديـــة لمنع 
عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب، وتــطــبــيــق عـــقـــوبـــات صــارمــة 

على المهربين.

دعم المربين المحليين من خلال تقديم إعانات 
مـــالـــيـــة وأعـــــــاف مـــدعـــومـــة، مـــمـــا يــشــجــعــهــم عــلــى 

زيادة الإنتاج المحلي.
إجـــــــراء دراســــــــات دوريـــــــة حـــــول أعـــــــداد الـــثـــروة 
الحيوانية في سورية لضمان استدامتها وعدم 

تعرضها للاستنزاف.

الفائدة الاقتصادية وضمان الاستدامة
يــبــقــى تـــصـــديـــر الأغــــنــــام الــــســــوريــــة، خـــاصـــة غــنــم 
العواس، خياراً اقتصادياً مهماً، لكنه يحتاج إلى 
تــنــظــيــم صــــارم لــضــمــان عــــدم الإضــــــرار بــالــســوق 

المحلية والثروة الحيوانية. 
فبينما توفر عمليات التصدير دخلًا هاماً للبلاد، فإن 
غياب الضوابط الكافية واستمرار التهريب يشكلان 
فإن  وبالتالي،  الحيوي.  القطاع  لهذا  تهديداً حقيقياً 
إيجاد حلول متوازنة بين تحقيق الفائدة الاقتصادية 
وضـــــمـــــان الاســـــتـــــدامـــــة يــــعــــد أمــــــــــراً ضـــــــروريـــــــاً لـــضـــمـــان 

مستقبل أفضل للثروة الحيوانية في سورية.

بورصة الخبز في السوق السوداء
تشهد العاصمة دمشق تفاقماً غير مسبوق في أزمة الخبز، 

حيث تحولت الأفران إلى ساحات ازدحام خانقة، بينما 
انتعشت السوق السوداء على أبوابها، مستغلة حاجة 

المواطنين، وخاصة في الأيام الأخيرة قبل عيد الفطر. 
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بــحــفــاظــهــا عــلــى مــشــروعــهــا الــوطــنــي وتــطــويــره، 
تحولت الصين من كونها منبعاً لنقل القيمة، إلى 
منافسٍ للشمال العالمي )الــبــلــدان الأغــنــى( في 
التبادل  القيمة عبر  العالمية. وبــدأ نقل  السوق 
ــــى الـــشـــمـــال فــي  غـــيـــر الــمــتــكــافــئ مــــن الـــجـــنـــوب إلـ
التراجع لأوّل مــرة منذ 150 عــامــاً. يُــعَــدُّ ارتفاع 
مــســتــويــات الأجـــــور فـــي الــصــيــن عـــامـــاً رئــيــســيــاً 
ــتــــراجــــع: »بـــيـــن عـــامـــي 1978  يُـــســـهـــم فــــي هـــــذا الــ
و2018، كانت ساعة عمل واحدة في الولايات 
المتحدة تُــقــابــل وســطــيــاً 40 ســاعــة عــمــلٍ صيني 
تــقــريــبــاً. ومـــع ذلــــك، مــنــذ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيّــات 
لاحـــظـــنـــا انـــخـــفـــاضـــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي الـــتـــبـــادل غــيــر 
الـــمـــتـــكـــافـــئ، دون أن يــخــتــفــي تـــمـــامـــاً؛ فـــفـــي عـــام 
2018، صارت ساعة عمل أمريكية واحدة تُقابل 
6.4 ساعات من العمل الصيني«. )بحسب بحث 
»الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الأمـــريـــكـــيـــة-الـــصـــيـــنـــيـــة: هــل 
انكشفَ اللصّ الحقيقي أخــيــراً؟«، لونغ وفينغ 

وهيريرا، عام 2000(.
ــمـــالـــي لــــم يـــعـــد يــتــمــتــع بــمــيــزة  إنّ الـــمـــركـــز الـــرأسـ
احــتــكــار الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي عــالــي الــتــقــنــيــة، وهــو 
يفقد قبضته على التمويل والتجارة العالميَّين. 
وللحفاظ على هيمنتها، تعمل الولايات المتحدة 
على تقسيم وتآكل السوق العالمية النيوليبرالية 
السابقة من خلال الحروب التجارية والعقوبات 
التي  والــحــصــار، فتقضي بيديها على دجاجتها 

كانت تبيض ذهباً.

مقاومة التبادل غير المتكافئ
يُمثّل نقل القيمة من خلال التبادل غير المتكافئ 
ركـــيـــزةً أســاســيــة مـــن ركـــائـــز الــنــظــام الــرأســمــالــي 
العالمي الحالي. يُسهم هذا في تفاقم التناقضَين 
بين  التناقض  الــعــالَــم:  فــي  الحاليَّين  الرئيسيَّين 
ــــود الــصــيــن  ــعـ ــ ــيــــة وصـ ــــع الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــ ــــراجـ تـ
ــام عـــالـــمـــي مــــتــــعــــدّد الأقــــــطــــــاب، مــن  ــهـــــور نــــظــ ــ وظـ
الرأسمالي  الإنــتــاج  جهة، والتناقض بين نمط 
والأنــظــمــة البيئية لـــأرض، مــن جهة ثــانــيــة. إنَّ 
مُضمَرٌ  وبيئيّاً  اقتصادياً  المتكافئ  غير  التبادل 
في التجارة الدولية وسلاسل الإنتاج العالمية.

فــي مــوجــة مـــعـــاداة الإمــبــريــالــيــة فــي سبعينيّات 
الــقــرن الــمــاضــي، طــالَــبَ »الــعــالَــمُ الــثــالــث« بنظام 
اقتصادي عالَمي جديد، وهو ما لم يُؤتِ ثماره، 
ــنـــي والـــطـــمـــوح  إذْ لــــم تـــكـــن قــــــوّة الــــتــــحــــرُّر الـــوطـ
إلــى بناء الاشتراكية كافيَين لقَطْع قــنــوات نقل 
الــقــيــمــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة. ولــــم تــكــن الــــــدول الــثــوريــة 
حديثة العهد تملك القدرة على تغيير ديناميكية 
الاستقطاب الناجمة عن التبادل غير المتكافئ، 
ولا الـــقـــدرة عــلــى زيــــادة أجــــور وأســـعـــار الــمــواد 
الــخــام والــمــنــتــجــات الــزراعــيــة الــتــي تُـــورِّدهـــا إلــى 
ــعــات الـــدول  الــســوق الــعــالــمــيــة. ومــهــمــا كــانــت تــطــلُّ
المستقلة حديثاً آنذاك، فإنّ اقتصاداتها خضعتْ 

إلــى الــســوق العالمية الرأسمالية  إلــى حــدٍّ كبير 
المهيمِنة.

انتقال »الجنوب« إلى موقِع الهجوم
الــيــوم، بــدأت دول الجنوب العالمي بناءَ نظام 
اقتصادي عالَمي جديد، مُنشِئةً أنماطاً تجارية 
عملاتها  ومستخدمةً  بديلة،  مالية  ومــؤســســات 
الخاصة بــدلًا من الــدولار الأمريكي. إنّ تراجع 
الهيمنة الأمريكية وصعود نظام عالَمي متعدد 
الأقــــطــــاب يــفــتــحــان »نــــافــــذة/فــــرصــــة«، مــمــا يُــتــيــح 
مساحةً للدول والحركات التقدمية التي تُواجه 
ــتـــغـــال الإمـــبـــريـــالـــي الــــجــــاري عــبــر الــتــبــادل  الاسـ
غير المتكافئ. لا تــزال الــولايــات المتحدة قوةً 
ــــرة، لـــكـــن الـــجـــنـــوب فــــي مــــوقــــفٍ هـــجـــومـــيّ.  ــــؤثـ مـ
فــبــيــنــمــا اســـتـــنـــدت قــــــوّة الــتــغــيــيــر لـــلـــعـــالـــم الــثــالــث 
الــقــرن الــمــاضــي إلى  فــي ستينيات وسبعينيات 
»الــــــروح الـــثـــوريـــة« -أي إلــــى مــحــاولــة الهيمنة 
الأيــديــولــوجــيــة عــلــى التنمية الاقــتــصــاديــة- فــإنّ 
الــعــالــمــي تستند  الــحــالــيــة للجنوب  التغيير  قـــوّة 

إلى قوته الاقتصادية.

 نحو تحالفٌ عالَمي
 ضدّ التبادل اللامتكافئ

المتكافئ  التبادل غير  تُــوفِــر مواجهة  يمكن أن 
ــيـــاً  ــالَـــمـــي يُـــنـــشِـــئ نـــظـــامـــاً دولـ أســــاســــاً لـــتـــحـــالُـــف عـ
جـــديـــداً. ومـــع ذلــــك، فــقــد أدّى حــكــم الإمــبــريــالــيــة 
وتأثير التبادل غير المتكافئ إلى تقسيم الطبقة 
الــعــامــلــة عــلــى أســــس هـــرمـــيّـــة وشـــاقـــولـــيـــة قــائــمــة 
عــلــى الــجــنــســيــة والـــمـــواطـــنـــة والــــعِــــرق والإثـــنـــيّـــة 
ــنــــس. كـــمـــا أشـــــــار مـــــاركـــــس: »لــــيــــس وعـــي  والــــجــ
الــبــشــر هـــو مـــا يـــحـــدد وجــــودهــــم، بـــل وجـــودهـــم 
الاجتماعي هو ما يحدد وعيهم«، وبالتالي، فإنّ 
القوى المحركة الرئيسية للنضال ستكون في 
دول الــجــنــوب الــعــالَــمــي، ففيها تــتــركّــز المصلحة 
المادية المباشرة في التخلُّص من التبادل غير 

المتكافئ.
في ثمانينيات القرن الماضي، نصحَ الاقتصادي 
ســمــيــر أمــيــن دولَ الــعــالَــم الــثــالــث بــفــكِّ ارتــبــاطــهــا 
بالنظام الاقــتــصــادي الإمــبــريــالــي، لــوقــف انتقال 
القيمة الناتجة عن التبادل غير المتكافئ. ومع 

»التبادلُ اللامتكافئ« مِن أهمّ أسباب تخلُّفنا وتقدُّمهم )2(
س الصّعداء  استطاعت الرأسمالية تنفُّ

لنحو أربعين عاماً الماضية عن طريق 
اقتصاد السوق الحر والخصخصة 

)النيوليبرالية(. وشهدت خلال 
العقود الثلاثة الأولى من العولَمة 

النيوليبرالية، نقلًا متزايداً للقيمة 
عبر التبادل غير المتكافئ الذي نهَبت 

بواسطته الشعوبَ الفقيرة لصالح 
قلّةٍ من البلدان الأغنى. لكن مقاومة 

الرأسمالية كانت تختمر تحت السطح، 
فمع تراجع الهيمنة الأمريكية، وصل 

النظام العالمي المستقطب إلى نقطة 
تحوُّلٍ لم يشهدها في مئة عام. فمع 
صعود الصين كقوة صناعية رائدة 

وتطوّر نظام عالمي متعدد الأقطاب، 
نشهد كسراً لآلية التبادل اللامتكافئ 

لأوّل مرة منذ 150 عاماً.

ذلك، وكما أشار أمين، فإنّ فكَّ الارتباط لا يعني 
الــعُــزلــة، بــل إعـــادة توجيه العلاقات الاقتصادية 
الـــدولـــيـــة وإخــضــاعــهــا لــاحــتــيــاجــات الاجــتــمــاعــيــة 
والبيئيّة للجماهير الكادحة. ويتطلّب ذلك عمليةً 
تكاملية وداعــمــة متبادَلة، بين الــصــراع الطبقي 
فــي كــل دولـــة لــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــن جهة، 
ن  وتهيئة ظروف سياسية عالمية خارجية تُمكِّ
مـــن اســـتـــعـــادة الـــســـيـــادة الــشــعــبــيــة الــوطــنــيــة من 
جهة أخرى. إنّ بناء جبهة مناهضة للإمبريالية 
على مستوى الدول، ومواجهة هيمنة الولايات 
المتحدة في النظام العالمي، تُعَدّ جزءاً لا يتجزأ 
من مشروع التحرير الوطني. لا يمكن للدول 
ــفـــردةً الــســعــي إلــــى وضــــع حـــــدٍّ لــلــتــبــادل غير  ــنـ مـ
بــعــضــاً. وستكون  بــمــعــزلٍ عــن بعضها  المتكافئ 
ــــي الـــــــــدول الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــى  ــــوة الــــدافــــعــــة هـ ــقـ ــ الـ
بـــنـــاء الاشـــتـــراكـــيـــة، وحــــركــــات الـــتـــحـــرُّر الــوطــنــي 

والاجتماعي في بلدان الجنوب العالمي.
وللحد من انتقال القيمة، يجب على هذه البلدان 
استعادة سيادتها الاقتصادية التي تآكلت بفعل 
الـــعـــولَـــمـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة. كــمــا أنّـــهـــا بــحــاجــة إلــى 
إعـــــــادة تـــوجـــيـــه نـــمـــط تـــجـــارتـــهـــا الـــمـــوَجَّـــهـــة »مـــن 
الــجــنــوب إلــــى الـــشـــمـــال« لــيــصــبــح »مــــن الــجــنــوب 
ــــدان الـــجـــنـــوب  ــلـ ــ ــــوب«. وفـــيـــمـــا بـــيـــن بـ ــنـ ــ ــــجـ إلــــــى الـ
لا تــــزال هــنــاك فــــروق فــي الأجـــــور، ولــكــنــهــا أقــلّ 
تفاوتاً بكثير من التفاوت بالأجور بين الشمال 
والــجــنــوب، كما أنّــهــا بحاجة إلــى تطوير قواها 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــتــحــريــر نــفــســهــا مــــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
المالي  نظامها  وتــطــويــر  الــغــربــيــة،  التكنولوجيا 
التبعيّة لصندوق  لتجنب  الــخــاص  والــمــصــرفــي 
ــيــن، وخـــاصـــةً أنّ الــولايــات  الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيَّ
ــام الــمــالــي  ــنـــظـ ــيـــة تــســتــعــمــل الـ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـ
ــار. كــمــا  كــــســــاحٍ مــــن خـــــال الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــصــ
أنّ بــلــدان الــجــنــوب بحاجة إلــى اعــتــمــاد وسائل 
دفـــع دولــيــة جــديــدة للحد مــن قـــوة الــــدولار في 

الأسواق العالمية.
ــلــــى هـــــــذه الــــتــــدابــــيــــر مـــجـــمـــوعـــة  ومـــــــن الأمــــثــــلــــة عــ
الـــبـــريـــكـــس. فـــالـــتـــعـــاون بـــيـــن الــــبــــرازيــــل وروســـيـــا 
والهند والصين وجنوب إفريقيا، والذي توسّع 
عــام 2023 بانضمام دول جــديــدة، يُشكّل الآن 
الـــعـــالـــم و36% مــــن الاقـــتـــصـــاد  46% مــــن ســــكــــان 

ــاً مــجــمــوعــة الــســبــع )الـــولايـــات  ــ ــــوازِنـ الــعــالــمــي، مُـ
وفرنسا،  المتحدة،  والمملكة  وكــنــدا،  المتحدة، 
وإيطاليا، وألمانيا، واليابان(، التي تُشكّل %10 
فـــقـــط مــــن ســــكــــان الـــعـــالـــم و30% مــــن الاقـــتـــصـــاد 

العالَمي.
مــع ذلــك فــإنّ »بريكس بلس« ليست منظمةً 
مُـــنـــاهـــضـــةً لــلــرأســمــالــيــة عـــمـــومـــاً، حـــيـــث يــتــألــف 
الــنــظــام الــعــالــمــي مــتــعــدّد الأقـــطـــاب الــنــاشــئ من 
ــتــنــاقِــضــة  ــارات الــمُ ــ ــيّ ــتــ ــــدةٍ مــــن الــ ــــعــــقَّ مـــجـــمـــوعـــةٍ مُ
- بــيــن الــهــيــمــنــة ومُــنــاهــضــة الــهــيــمــنــة، والــقــوى 
الـــمُـــحـــافِـــظـــة والـــتـــقـــدّمـــيـــة، والــــقــــوى الــرأســمــالــيــة 
والاشـــتـــراكـــيـــة. عــلــيــنــا أنْ نــضــع فـــي اعــتــبــارنــا 
كلمات ماركس: لا يــزول أيّ نظام اجتماعي 
قبل تطوير جميع القوى المُنتجة التي يُمكنها 
أن تتطوّر فيه. نحن نقترب من هذه النقطة. 
ثم -كما يواصل ماركس- تأتي فترة الثورة 

الاجتماعية.
ــــاج الــــرأســــمــــالــــي لــــم يـــعـــد هــــو الأكـــثـــر  ــتـ ــ نـــمـــط الإنـ
القوى الإنتاجية، بل أصبح  فعالية في تطوير 
ــلـــى مــســتــوى  ــالـــمـــيـــة، ســـــــواء عـ ــــوة تـــدمـــيـــريـــة عـ قــ
المجتمعات البشرية أو البيئة الطبيعية. لم تعد 
الــولايــات المتحدة قــادرة على منافسة الصين، 
التي أصبحت القوة الاقتصادية الرائدة عالَمياً 
في الابتكار. الدول الرأسمالية الرائدة لا تفعل 
سوى إثــارة الصراعات والحروب في محاولة 
للحفاظ على هيمنتها، ممّا يجعل التوصل إلى 
حــلــول عــالــمــيــة لــلــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة 

التي تواجه البشرية مستحيلًا.
إننا نقترب من نقطة يمكن فيها لأنماط إنتاجٍ 
انتقاليّة أن تظهَر، متحرّرةً من القيود الدوليّة 
ــيـــــب الــــداخــــلــــيــــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة،  ــ ــالـ ــ الـــمـــتـــبـــقّـــيـــة والأسـ
وتتحول إلى نمط إنتاج اشتراكي أكثر تطوراً. 
لـــن يـــحـــدث هــــذا الـــتـــحـــوُّل فـــي الـــعـــام الــمــقــبــل، بل 
في العقود القادمة. ولن يحدث تلقائياً، بل في 

صراع طبقي دولي ووطني صعبٍ وخطير.

	ǩ النصّ هو جزء مُختار من مقال أطول للكاتب *
توركل لاويسين نشره مؤخراً في عدد شهر آذار 
بعنوان  ريفيو«  »مونثلي  مجلة  من   2025

»آرغيري إيمانويل والتبادل اللامتكافئ«.

القوى المحرّكة 
الرئيسيّة للنضال 

هي في »الجنوب 
العالَمي« ففيه 

تتركّز المصلحة 
المادية المباشرة 

في التخلُّص 
من التبادل غير 

المتكافئ

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

 آثار الخطوات الأمريكية هذه ستكون كارثية 
على الاقتصاد الأمريكي، ولا شك أنّها ستفرض 
واقعاً جديداً على طرق نقل البحري وسلاسل 
ــيـــن  ــبـ ــيــــة، وســــتــــجــــبــــر كــــــل الـــاعـ ــمــ ــالــ ــعــ الـــــتـــــوريـــــد الــ
الدوليين على إعادة النظر بالكثير من المسائل 
الحيوية، لكنها في الوقت نفسه ستلحق ضرراً 
بالولايات المتحدة التي ترتبط مع العالم عبر 
شبكة مــن الــطــرق البحرية، وتــاريــخ طويل من 
السيطرة المباشرة وغير المباشرة على غالبية 

المضائق والمعابر البحرية التقليدية.

ما الذي جرى؟
تــعــتــزم الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــرض جــمــارك على 
السفن الصينية الــتــي تــكــون  وجهتها الأخــيــرة 
المرافئ الأمريكية، ويجري الحديث عن رسوم 
تصل في الحدود الدنيا إلى 1.5 مليون دولار، 
إذا كانت السفينة صينية الصنع، بينما قد تصل 
إلـــى مــلــيــون دولار لــكــل زيــــارة مــيــنــاء إذا كانت 
شــركــة صينية،  تشغلها  الصنع  السفينة صينية 
هذه الأرقام يمكن أن تثقل كاهل شركات النقل 
الــــبــــحــــري والأطـــــــــــراف الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــســـتـــوردة 
بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، وتـــحـــديـــداً بــالــنــســبــة لــلــشــحــنــات 
الـــتـــي تــنــقــل بــضــائــع رخــيــصــة الـــثـــمـــن، بــيــنــمــا من 
الــمــتــوقــع أن تـــكـــون شــحــنــات الــنــفــط مـــثـــاً أكــثــر 
قابلية لتغطية الزيادات المرتقبة، ولكن بجميع 
ــــالات ســــتــــؤدي هـــــذه الـــخـــطـــوة إلـــــى زيـــــادة  ــــحـ الـ
كبيرة في الأسعار، وهناك شكوك جدية حول 
ــــراء فــي تنشيط صناعة  مـــدى فــاعــلــيــة هـــذا الإجـ
ــيــــة، الــــتــــي بــــاتــــت تــعــتــبــر خــــارج  الـــســـفـــن الأمــــريــــكــ
المنافسة ضمن الصورة الحالية لهذه الصناعة.

ولإثــــبــــات ذلــــــك، يــمــكــنــنــا عـــــرض بـــعـــض الأرقــــــام 
الــصــادمــة الــمــرتــبــطــة بــهــذه الــمــســألــة، إذ تسيطر 
ــلـــى 50% مــــن صـــنـــاعـــة الــســفــن  الـــصـــيـــن الــــيــــوم عـ
الــعــالــمــيــة و95% مـــن صــنــاعــة حــــاويــــات الــشــحــن 
الــعــالــمــيــة، وتـــبـــدو هــــذه الأرقــــــام مــنــطــقــيــة إذا ما 
نــظــرنــا إلـــى أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي تمتلك 
الـــــيـــــوم 4 أحــــــــــواض بــــنــــاء ســــفــــن عــــامــــة نـــشـــطـــة، 
ــنـــاء الـــســـفـــن مــرتــبــطــاً  ــبـ ــابـــل 35 مــــوقــــعــــاً لـ ــقـ فــــي مـ
ــقـــومـــي فــي  بـــالـــمـــشـــاريـــع الـــعـــســـكـــريـــة أو الأمــــــن الـ
الــصــيــن، وهـــنـــاك 307 أحـــــواض بــنــاء ســفــن في 
الــصــيــن تعمل بتوجيهات مــن الــدولــة بشكل أو 
آخر، ما يجعل قدرة الصين أكبر بحوالي 232 
مرة من قــدرات الولايات المتحدة، وذلك وفقاً 

لمكتب الاستخبارات البحرية الأمريكي.
ــا نـــظـــرنـــا إلـــــى حـــجـــم الــــتــــســــارع فــــي نــمــو  وإذا مــ
هذه الصناعة داخل الصين، يكفي أن نذكّر بأن 
الأخيرة بنت في 2024 سفناً تجارية أكثر من 
إجــمــالــي الــســفــن الــتــي بنتها الـــولايـــات المتحدة 
من الحرب العالمية الثانية! وقامت الصين ببيع 

75% من إنتاجها الضخم لشركات أجنبية.

تحديات كبيرة في الداخل
تـــرى إدارة الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 
أنّــهــا مضطرة لاتــخــاذ إجـــراءات سريعة لتدارك 
الـــمـــوقـــف، لــكــن بــالــنــظــر إلــــى مــجــمــل الإجـــــــراءات 
ــيـــدان  ــتــــي يــــجــــري اتــــخــــاذهــــا، وتــــحــــديــــداً فــــي مـ الــ
الرسوم الجمركية، أن تأثير ذلك على تنشيط 
إطـــار نظري  فــي  المحلية يظل وارداً  الصناعة 
وشكلي إلى حد كبير، فالصناعات اليوم ترتبط 
بسلاسل توريد معقدة لا يمكن توطينها داخل 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــنـــاءاً عــلــى الأمــنــيــات فــقــط، 
فصناعة السفن وفضلًا عن البنية التحتية التي 

صدمة وارتباك… الولايات المتحدة تُعلن عن أحدث خساراتها

تشهد سوق النقل البحري صدمة كبيرة بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض 
رسوم كبيرة على السفن الصينية التي تنقل البضائع إلى الموانئ الأمريكية، 

وبالرغم من أن الصورة لم تتضح بعد، إلا أنّها تعكس محاولة أمريكية متأخرة 
جداً للتأثير على قطاع بناء السفن والنقل البحري، بعد أن حسم المشهد لصالح 

الصين بدرجة كبيرة.

تحتاجها، والــتــي لــم تعد متوفرة فــي الــولايــات 
ــاً إلــــــى صـــنـــاعـــات  ــ ــــضـ ــتــــحــــدة، فـــهـــي بـــحـــاجـــة أيـ الــــمــ
رديفة، وتحديداً في مجالات الحديد والصلب، 
لكن واقع هذه الصناعات في الولايات المتحدة 
يشهد انحساراً كبيراً منذ أكثر من 25 عاماً، ما 
يعني أن خيارات شركات الشحن لشراء السفن 
ــــن غـــيـــر الـــصـــيـــن ســتــكــون  ــــورديـ مــســتــقــبــاً مــــن مـ
بــعــيــدة الــمــنــال، هـــذا فــضــاً عـــن الأســـطـــول الـــذي 
يعمل الــيــوم على طــرق النقل الــبــحــري، والــذي 
تشكل حصة الصين منه سواء من حيث الملكية 

أو التصنيع الغالبية العظمى.
في واقع قاتم كهذا ستكون الشركات الأمريكية 
ــا لـــدفـــع هـــذه  ــ مـــضـــطـــرة فــــي الــــمــــدى الـــمـــنـــظـــور إمـ
الرسوم الباهظة، أو بالبحث عن موانئ أخرى 
غير الأمريكية، ما سينعكس سلباً على إيرادات 
الــــمــــوانــــئ الأمــــريــــكــــيــــة، وســـيـــجـــد الـــمـــســـتـــوردون 
أنــفــســهــم مــضــطــريــن مــثــاً لــاعــتــمــاد عــلــى مــوانــئ 
في البلدان المجاورة، مثل: كندا أو المكسيك، 
ثـــم نــقــل هـــذه الــبــضــائــع عــبــر طـــرق بــريــة ليست 
مــؤهــلــة فـــي هــــذه الــلــحــظــة لــطــفــرة بــهــذا الــحــجــم، 
وهذا سيزيد أيضاً من تكاليف الشحن، والمدة 
الــازمــة لنقل البضائع التي تعتمد عليها سوق 
الاســتــهــاك الأمــريــكــيــة بــشــكــل كــبــيــر، ولا داعـــي 
لذكر آثار كل ذلك على المستهلك الأمريكي الذي 

سيبدأ بخسارة قدرته الشرائية بشكل متسارع 
في حال استمر النهج الأمريكي الحالي.

فهم أعمق للصورة
فــي حــديــث لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي مــاركــو 
ــتــــاج لـــلـــبـــحـــث عــن  روبـــــيـــــو قـــــــــال: إن بـــــــــاده تــــحــ
بــدائــل للسفن الصينية، وأضــــاف: إن الــولايــات 
المتحدة تحاول خلق سوق وطلب على بدائل 
لتلك السفن، واعــتــرف الــوزيــر فــي حديثه، بأن 
بــــاده »ارتــكــبــت خــطــأً فـــادحـــاً بتقليص تصنيع 
ــه روبــيــو  الــســفــن وانــتــقــالــه لــبــلــدان أخـــــرى«، ونــبّ
إلـــى أن »الــصــيــن لـــن تــبــنــي لــنــا ســفــنــاً إذا وقعنا 
فــي مشكلة« فــي إشـــارة ضمنية إلــى احتمالات 

اندلاع مواجهات بين البلدين.
ــيـــن الآن  ــكـــريـــة، تـــمـــلـــك الـــصـ ــعـــسـ ــيـــة الـ ــنـــاحـ فـــمـــن الـ
234 ســـفـــيـــنـــة حـــربـــيـــة فـــــي مـــقـــابـــل 219 ســفــيــنــة 
لـــلـــبـــحـــريـــة الأمــــريــــكــــيــــة، وبــــالــــرغــــم مـــــن الـــــفـــــوارق 
النوعية والتشغيلية التي يتمتع بها الأسطول 
الأمريكي، إلا أن الصين من المتوقع أن تصل 
إلى 425 سفينة في حلول 2030 بالمقارنة مع 
توقعات بأن يصل الأسطول الأمريكي إلى 300 
سفينة فــقــط، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار التطور 
الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية 

الصينية.

تبدو الصورة قاتمة 
اليوم بخسارة 

الولايات المتحدة 
العصب المادي 

الأساسي الذي ضمن 
لها دورها العالمي 
السابق وهي بذلك 
أمام خطر وجودي 

حقيقي

شؤون عربية ودولية

ربما تكون الطامة الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة ترتبط بكونها دولة محيطية تعتمد 
كلياً على الطرق البحرية والأسطول البحري التجاري والعسكري، وهو ما يفسر المسعى 
الأمــريــكــي ومـــن قــبــلــهــا الـــــدول الاســتــعــمــاريــة الأوروبــــيــــة لــلــســيــطــرة عــلــى الـــطـــرق والــمــضــائــق 
الــيــوم تبدو  أمــا  البحرية، والــتــي تقدر نسبة السيطرة الأمريكية عليها بما يتجاوز %70، 
الـــصـــورة قــاتــمــة بــخــســارة الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــعــصــب الـــمـــادي الأســـاســـي الــــذي ضــمــن لها 
دورهــا العالمي السابق، وهــي بذلك أمــام خطر وجــودي حقيقي، لا يرتبط فقط بإمكانية 
خسارتها للهيمنة على المسرح العالمي، بل أيضاً بتأمين احتياجاتها من العالم الخارجي، 
فإنهاء الهيمنة الأمريكية والغربية على صناعة السفن يعطي ميزات كبرى للدول الصاعدة 
الأخرى، التي ستكون قادرة على إعادة صياغة الشروط الأمريكية في كثير من الميادين، 
وينقل الــولايــات المتحدة إلــى موقع مختلف كلياً، وهــو ما يفسر الاضــطــراب في صفوف 

السياسيين الأمريكان، ويدفعهم لاتخاذ إجراءات قاصرة في ظل بدائل شحيحة.
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ــــة الـــــمـــــاضـــــيـــــة،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ خـــــــــــال الأيــــــــــــــــام الـ
ــيـــذ وقــــف  ــفـ ــنـ وبــــــالــــــتــــــوازي مــــــع بــــــــدء تـ
إطلاق النار على منشآت الطاقة بين 
ــا، تـــقـــدمّـــت الـــقـــوات  ــيــ روســـيـــا وأوكــــرانــ
الــــروســــيــــة أكـــثـــر فــــي إطــــــار تــحــريــرهــا 
ــــك، حـــيـــث ســيــطــرت  ــــورسـ لــمــقــاطــعــة كـ
عــــــلــــــى بـــــــــلـــــــــدات غـــــــــــورنـــــــــــال وغـــــويـــــفـــــو 
بـ  كــبــرى  واوليشنيا، موقعة خسائر 

5 ألوية أوكرانية.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــــــــدفـــــــــــاع الــــــــروســــــــيــــــــة عـــن 
السيطرة على عدة قرى جديدة في 

شمال شرق وجنوب شرق أوكرانيا، 
مـــــنـــــهـــــا: تـــــحـــــريـــــر بــــــلــــــدة فـــيـــســـيـــلـــوفـــكـــا 
بمقاطعة ســومــي الأوكــرانــيــة، وبــلــدة 

بانتيليمونوفكا في دونيتسك.
وتــــخــــوّفــــات  تــــوقــــعــــات  تــــــــدور  والآن، 
أوكــــــرانــــــيــــــة وأوروبـــــــــيـــــــــة مــــــن اقـــتـــحـــام 
روســـــي جـــديـــد وواســـــع خــــال الأيــــام 
ــاه مـــقـــاطـــعـــتـــي ســـومـــي  ــ ــــجـ ــلــــة، تـ الــــمــــقــــبــ
ــــرق أوكـــرانـــيـــا،  ــاركـــــوف شـــمـــال شـ ــ وخـ
ــالــــح  ــــل مــــنــــطــــقــــة عــــــــازلــــــــة لــــصــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ وتـ
المقاطعتين  هاتين  باعتبار  موسكو، 

كـــانـــتـــا مــنــطــلــق الــعــمــلــيــات الأوكـــرانـــيـــة 
تــــجــــاه مـــقـــاطـــعـــة كـــــورســـــك الــــروســــيْــــة 
ســابــقــاً، وذلــــك بــهــدف الـــحـــدّ مـــن هــكــذا 
ــلـــيـــة، ومــــــــن جــهــة  احـــــتـــــمـــــالات مـــســـتـــقـــبـ
أخـــرى لإتــمــام الــحــصــار عــلــى الــقــوات 

الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي لا تـــــزال مــتــواجــدة 
داخــــــل كــــورســــك، وتــــرفــــض أوكـــرانـــيـــا 

سحبها.
يشهد الصراع العسكري ميدانياً تقدماً 
واضحاً ويومياً للقوات الروسيْة على 

الأوكرانية بمختلف الجبهات: كورسك، 
ـــــوب شـــــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا،  ـــنــ ــ ـــــال وجــ ـــمــ ـــ وشـ
مــمــا يــســبــب ضــغــطــاً كـــبـــيـــراً عــلــى كييف 
وحلفائها ويرفع من وزن موسكو في 

المفاوضات الجارية والمستقبلية.

	ǧعماد بيضون

ــــد الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  فــــي الـــقـــمـــة، أكــ
مـــــاكـــــرون أن »فــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا ســـتـــقـــودان 
جـــهـــود الـــحـــلـــفـــاء فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة«، بــيــنــمــا 
كشف رئيس الـــوزراء البريطاني كير ستارمر 
أن القمة ناقشت سبل »تعزيز قــدرات أوكرانيا 
الـــدفـــاعـــيـــة لــتــكــون فـــي أفـــضـــل وضــــع مــمــكــن عند 

التفاوض«.

هل هناك من يستمع للأوروبيين؟
ــتــــمــــاعــــات  ــــدة لــــاجــ ــــحـ ــتـ ــ ــــمـ ــــر الـــــــــولايـــــــــات الـ ــيـ ــ ــعـ ــ لا تُـ
ــيــــة اهــتــمــامــاً، عــلــى عكس  والـــتـــحـــذيـــرات الأوروبــ
الأوكـــرانـــي فولوديمير زيلينسكي، لا  الــرئــيــس 
يبدو أن أحــداً يهتم بالضجيج الأوروبــي، حيث 
مــا يــــزال الأوروبــــيــــون عــالــقــيــن فــي زمـــن مضى، 
ولــن يمضي وقــت طويل قبل أن تــدرك أوروبــا 
أنــهــا فــقــدت وزنــهــا الــدولــي، ولــم يــبــقَ لها سوى 
الذكريات. أما الحراك الحالي في فرنسا ضمن 
قــمــة »تــحــالــف الــراغــبــيــن«، فيدفعها الــخــوف من 
استبعادها من مفاوضات السلام، عبر محاولة 
إبـــقـــاء الــجــبــهــة الأوكـــرانـــيـــة نــشــطــة لــضــمــان مقعد 

حول طاولة المفاوضات.
فــي هــذا الــســيــاق، بـــرزت تحليلات فــي الصحف 
الغربية تشير إلــى خــطــورة إقــصــاء أوروبـــا من 
مــحــادثــات الــســام. فعلى سبيل الــمــثــال: أبــرزت 
جريدة »إل بايس« الإسبانية استعداد الاتحاد 
الأوروبي لمفاوضات سلام محتملة مع روسيا 
بــعــد ثـــاث ســـنـــوات مـــن الـــصـــراع، مـــع تــحــذيــرهــا 
ــفــرض مــن قــبــل الرئيس  مــن أن أي اتــفــاق قــد يُ
الأمريكي المنتخب دونــالــد ترامب قد لا يكون 
فـــي صــالــح أوكـــرانـــيـــا، ويُـــهـــدد الأمــــن الأوروبـــــي، 
ــا قـــنـــاة يـــورونـــيـــوز فـــــقــد »حــــــذّرت مـــن أن أي  أمــ
اتـــــفـــــاق ســـــــام فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا يــــجــــب أن يــشــمــل 
كييف وحلفاءها، مؤكدةً على ضرورة مشاركة 

الأوروبيين في أي حل مستقبلي«.

التباين الأمريكي الروسي حول دور أوروبا
لا يـــبـــدو أن هـــنـــاك رغـــبـــة أمـــريـــكـــيـــة فــــي إدخـــــال 
أوروبا في المفاوضات، أو حتى بالحل النهائي، 
كــان الخطاب الشهير لنائب الرئيس الأمريكي 
فــي مؤتمر مونيخ لــأمــن، والــســلــوك الأمريكي 
اللاحق خــال كل جــولات التفاوض الأمريكية 
الروسية تشير إلى تعمد أمريكا إخراج أوروبا 
مــن دائــــرة الــمــفــاوضــات أيـــضـــاً، فــقــد صــــرّح كيث 
الخاص لأوكرانيا،  الأمريكي  المبعوث  كيلوغ، 
خــــال مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لـــأمـــن، بــــأن أوروبـــــــا لا 
ــارك مـــبـــاشـــرة فــــي الـــمـــفـــاوضـــات  يــنــبــغــي أن تــــشــ
الـــتـــي تــقــودهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــحــل الـــنـــزاع 
الــــروســــي-الأوكــــرانــــي. ودعـــــا الأوروبـــيـــيـــن إلــى 
تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــات مـــلـــمـــوســـة وزيــــــــــادة إنـــفـــاقـــهـــم 
الــدفــاعــي بـــدلًا مــن الاعـــتـــراض عــلــى استبعادهم 

من طاولة المفاوضات.
أمــا الموقف الــروســي، فقد كــان نوعاً ما مخالفاً 
للتوجة الأمــريــكــي، إذ اعتبر الــرئــيــس الــروســي 
ــــة أوروبــــــــــــــا فــي  ــاركـ ــ ــــشـ فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن أن مـ
مباحثات السلام مع أوكرانيا أمر ضروري في 
نهاية المطاف، لكن موسكو ترغب في بناء ثقة 
مــشــتــركــة بينها وبــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة أولًا. 
وأوضــــــــح بـــوتـــيـــن فــــي تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة: 
أن الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب »يتعامل 
مــع الـــصـــراع فــي أوكــرانــيــا بعقلانية ولــيــس من 
منظور عاطفي«، وأضاف: أن ما تم هو الاتفاق 
على المُضي قدماً في مباحثات تسوية النزاع، 
وأنه في هذه الحالة، لا تعارض روسيا بالطبع 

مشاركة أوروبا.

حول طاولة التفاوض
يــــعــــيــــشــــون حــــــالــــــة مـــن  مـــــــا زال الأوروبــــــــــــيــــــــــــون 
الإنــكــار تجاه الانتصار الــروســي الاستراتيجي 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، ولـــن  والــــســــيــــاســــي والــــعــــســــكــــري فـ
يكونوا غالباً طرفاً في هــذه المفاوضات ضمن 
ــــال نـــزعـــوا  مــنــظــومــة الـــحـــكـــم الـــحـــالـــيـــة، إلا فــــي حـ
ــام إمــكــانــيــة هــزيــمــة روســـيـــا، ويــمــكــن الــقــول:  أوهــ

أوكرانيا... من يجلس حول طاولة المفاوضات؟
شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس 27 آذار الجاري، حراكاً أوروبياً، 

حيث عقدت قمة أكد خلالها حلفاء أوكرانيا مواقفهم. في غياب الولايات 
المتحدة، أجمع الأوروبيون خلال قمة »تحالف الراغبين« على رفض رفع العقوبات 

المفروضة على روسيا، وسط تباينات حول الضمانات الأمنية المستقبلية 
لكييف، وتردد بعض الدول في إرسال قوات أجنبية دون غطاء أمريكي.

إن إنهاء الحرب اليوم سيكون خاضعاً إلى حد 
كــبــيــر لــلــشــروط الــروســيــة الــتــي تــبــدو ملامحها 
ــلــــوب روســــــيــــــاً هــو  ــمــــطــ ــهــــة الــ واضــــــحــــــة، فــــمــــن جــ
ضمانات أمنية في أي اتفاق سلام يشمل عدم 
تــوســع حــلــف الــنــاتــو شـــرقـــاً، كــــون هــــذه النقطة 
كـــانـــت إحــــــدى الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي دفــعــت 
روســيــا للتدخل فــي أوكــرانــيــا فــي المقام الأول. 
وبالتأكيد لا بد أن تشمل هذه الضمانات فرض 
قيود على الدول الأوروبية في مسألة التعاون 
العسكري أو الأمني مع أوكرانيا، أو مع دول 

أخرى في المنطقة.
ــعــــى فـــــــي أي  ــــي أن روســـــــيـــــــا تــــســ ــهـ ــ ــــديـ ــبـ ــ ومـــــــــن الـ
مفاوضات إلى رفع العقوبات المفروضة عليها 

من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 
وقــد تطالب موسكو فــي هــذا السياق باتفاقات 
تــنــص عــلــى رفــــع تــدريــجــي أو كـــامـــل لــلــعــقــوبــات 
بمجرد تنفيذ بنود السلام. ويمكن أن يتضمن 
الاتفاق بنوداً تلزم الاتحاد الأوروبي بتخفيف 
العقوبات بعد التوصل إلــى اتــفــاق ســام، وهو 
ــيـــرة فــــي الــســيــاســة  ــبـ ــيـــرات كـ ــيـ مــــا قــــد يـــشـــمـــل تـــغـ
الأوروبية تجاه روسيا. يضاف إلى ما سبق، أن 
روسيا تطالب بأن يعترف الغرب »بما في ذلك 
أوروبا« بالسيطرة الروسية على مناطق، مثل: 
القرم أو أجزاء من شرق أوكرانيا )دونباس(. 
إذا تــم الاتــفــاق على ذلـــك، فــإن أوروبــــا ستكون 

ملزمة بتغيير سياساتها تجاه هذه المناطق.

ضغط على جبهة كورسك
بالتوازي مع المفاوضات الروسية الأمريكية حول الحرب الأوكرانية، وتعنْت الرئيسي 

الأوكراني فلوديمير زيلينسكي برفقة داعميه من المتشددين الأوروبيين، تتقدم القوات 
الروسية بشكل يومي على مختلف جبهات ومحاور القتال، وسط توقعات باقتحام روسي 

واسع جديد.

يبقى السؤال مطروحاً حول الدور الأوروبي في المرحلة القادمة، ففي ظل تجاهل أمريكي، 
يبدو الموقف الروسي مختلفاً ويسعى لإلــزام الأوروبيين بمخرجات الاتــفــاق، حتى وإن 
لم يشاركوا فيها، ويبدو أن المسعى الروسي هذا يرتبط إلى حد كبير بقلق من محاولة 

أمريكية لإبقاء الصراع مشتعلًا، لكن على نفقة الأوروبيين المباشرة.
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	ǧيزن بوظو

تــــعــــرضــــت حـــــمـــــاس فــــــي قـــــطـــــاع غــــزة 
لضغوط كبيرة جــداً منذ السابع من 
أكـــتـــوبـــر، عــســكــريــاً وأمـــنـــيـــاً وســيــاســيــاً 
هــــذه  مــــــن  أيــــــــــاً  أنّ  إلا  واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، 
الــضــغــوط لــم تكن داخــلــيّــة أو شعبيّة 
بالطريقة التي يحاول »الإسرائيلي« 
ــــه تـــصـــويـــرهـــا؛  والإعــــــــــام الـــمـــرتـــبـــط بـ
فــحــمــاس وبــاعــتــبــارهــا مــعــنــيــة بــــإدارة 
قطاع غزة نتيجة لتطورات تاريخية 
ســابــقــة، كــانــت عــلــى الــــــدوام تــتــعــرض 
لـــــضـــــغـــــوط وانــــــــتــــــــقــــــــادات داخــــــلــــــيــــــة – 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن مـــــدى حــجــمــهــا- 
كــأي »سلطة« فــي أي مكان وزمــان، 
وهــــــــي لــــيــــســــت الــــــمــــــرة الأولــــــــــــى الـــتـــي 
يخرج بها فلسطينيون باحتجاجات 
مــعــارضــة لــهــا، وهـــو شـــأن فلسطينيّ 

داخليّ بالدرجة الأولى والأخيرة.
ــا يـــهـــمـــنـــا هـــــو تـــوصـــيـــف هــــــذا الـــحـــال  ــ مـ
ــلــــيّ بـــشـــكـــلٍ حــقــيــقــي وبـــأســـبـــابـــه  الــــداخــ
ــيــــونــــي«  ــهــ ــة؛ فـــــــالإعـــــــام »الــــصــ ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ الــ
يــصــوّر الــحــدث بشكل مــحــدد، ويبني 
مــنــه اســتــنــتــاجــات يــضــخــهــا كــجــزء من 
دعايته الحربية. والحقيقة أنه في الـ 
25 من الشهر الجاري خرج الآلاف 
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن بــــمــــظــــاهــــرات فــي  مـ
شــــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة، فــــي بـــيـــت لاهــيــا 

»الإسرائيلية«  الحرب  وجباليا، ضد 
نزوحهم  ورافضين  بوقفها  مطالبين 
مــــــــجــــــــدداً، ومــــــــن بــــيــــن الــــتــــجــــمــــع، عــنــد 
لحظة مــا، بــدأ بعض الأفـــراد بإطلاق 
هـــتـــافـــات مــنــاهــضــة لـــحـــمـــاس، وانــضــم 
ــــن هـــــــــذا الأمـــــــر  ــكــ ــ ــــم الـــــــعـــــــشـــــــرات، ولــ ــهـ ــ لـ
ــــداً، وغــيــر مــعــبــر عن  بــقــي مـــحـــدوداً جـ
ــائــــد ضــــمــــن هــــذه  ــــجــــــاه الـــــعـــــام الــــســ الاتــ

الاحتجاجات.

 مسائل أساسية
 في فهم ما يجري

الرئيسيّة والتي  المظاهرة  أولًا: إن 
ــــن الـــمـــشـــهـــد الإعــــــامــــــي، فــي  ــــبــــت عـ ــيّ غُــ
الـــحـــقـــيـــقـــة تـــتـــقـــاطـــع مــــع خــــط حــمــاس 
وتصلب موقفها، بتأكيد الفلسطينيين 
ــنـــــزوح«  ــ رفـــضـــهـــم »الـــتـــهـــجـــيـــر« أو »الـ

مجدداً.
ــاً: خــــــــــــروج بـــــعـــــض الأصــــــــــــوات  ــيــ ــانــ ثــ
المنهكة من الحرب ضد حماس، وفي 
ــيــــاق الإجــــــــــرام والـــــمـــــوت والــــجــــوع  ســ
الذي يعصف بالقطاع بيد الصهيوني 
أولًا وأخــــــــيــــــــراً، يــــعــــد حـــــدثـــــاً أقـــــــل مــن 
طبيعي، وهــو أمــر يمكن فهمه حتى 
لــو كــان غير مــبــرر، ولــكــن استخدامه 
في الدعاية السياسية »الإسرائيلية« 

أمر مختلف كلياً.
ثالثاً: مــع ذلــــك، فـــإن الاحــتــجــاج كــان 
المفارقة  أن  إلا  وبالعشرات،  صغيراً 
نــــجــــدهــــا لــــــــدى الإعــــــــــــام الـــصـــهـــيـــونـــي 
نــفــســه، الـــذي كـــان يــقــول عــلــى الـــدوام 
ــنـــاف حــــربــــه وبــــعــــدهــــا: إن  ــئـ ــتـ ــبـــل اسـ قـ
حماس تجنّد المئات بل والآلاف من 
المقاتلين الجدد، وإذ كان الصهيوني 
ــراً لــنــفــســه  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ يـــــمـــــرر هــــــــذا الــــــقــــــول تــ
أنــه حقيقي  إلا  المدنيين،  باستهداف 

الفلسطينية،  المقاومة  أن  ناحية  مــن 
بتنوْع فصائلها، هــي أســاســاً مقاومة 
شـــعـــبـــيّـــة مـــســـلّـــحـــة بــــوجــــه الاحـــــتـــــال، 

وحماس إحدى تنظيماتها.
ــــواء  ــــن ذلــــــــك، سـ ــاً مـ ــ ــــاقـ ــــطـ رابـــعـــاً: وانـ
حــمــاس أو غيرها مــن الفصائل، فإن 
وجــــودهــــم ومــســمــيــاتــهــم كــــان أســـاســـاً 
وعــلــى الــــــدوام حــالــة مــؤقــتــة فرضتها 
ظــــــــــــروف مــــــــحــــــــددة، وطـــــــالـــــــت مـــدتـــهـــا 
بسبب هذه الظروف نفسها، إلا أنها 
جميعها تصب في نهاية المطاف في 
إطار »الوحدة الوطنية الفلسطينية« 
الــنــقــيــضــة لــلــفــصــائــلــيــة، وهــــي الـــوحـــدة 
التي يجري العمل عليها من مختلف 
الــــفــــصــــائــــل والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مــنــذ 
ــــراً الـــصـــوت  ــــوات، ولـــيـــعـــود مـــــؤخـ ــنـ ــ سـ

ــاه وحــــــــــدة قـــــطـــــاع غــــزة  ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــاً بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
ــفـــة الـــغـــربـــيّـــة، ومـــــن هـــــذا الأمـــــر،  والـــضـ
كنقاش مسبق فقط، فإن حلّ حماس 
أو أي فصيل آخر، واندماجها سويةً 
ــا، يـــعـــدّ خـــطـــوة لــأمــام  بـــاســـم جـــديـــد مــ
أعلى وأقوى، سيصوّرها الصهيوني 
ــــه، إلا أنـــه  ــارٌ لـ ــتـــصـ ــاً وكـــأنـــهـــا انـ ــيـ إعـــامـ
هو الأعلم بمدى خطورة هذا الأمر، 
ولـــــذلـــــك أيـــــضـــــاً يـــقـــف بــــوجــــه مــســاعــي 

توحيد القطاع والضفة الغربية.
أخـــيـــراً، أعــلــنــت الــمــقــاومــة الفلسطينية 
ــــى مـــقـــتـــرح  ــلـ ــ فـــــــي غـــــــــزة مــــوافــــقــــتــــهــــا عـ
مــــن الــــوســــطــــاء بـــــالإفـــــراج عــــن بــعــض 
ــــن« مـــقـــابـــل  ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الأســــــــــــرى »الإسـ
الإفــــــــــــراج عـــــن أســـــــــرى فــلــســطــيــنــيــيــن، 
ووقف إطلاق النار خلال فترة العيد 

ــداً، مـــجـــدديـــن تـــأكـــيـــدهـــم الــقــديــم  ــديــ تــــحــ
بتولي شخصيات وطنية  بترحيبهم 
جديدة مستقلة إدارة القطاع، إلا أن 
ذلـــك لا يــعــنــي تــخــلّــيــهــم عــن ســاحــهــم، 
وهـــو خــط أحــمــر، وذلـــك لا عــاقــة له 
بــالاحــتــجــاجــات الــداخــلــيــة كــمــا يــصــوّر 
المقاومة  مــوافــقــة  إن  بــل  الصهيوني، 
بهذا الإطـــار جــاءت كــمــنــاورة جديدة 
بالتعاون مع الوسطاء العرب بهدف 
ــــرج الــــكــــيــــان، ويُـــضـــعـــف  ــــحـ ســـيـــاســـي يُـ
ــا رفـــــض  ــهــ ـــيــ روايــــــــتــــــــه الــــــتــــــي يــــــدعــــــي فـ
ــة لــــــــإفــــــــراج عـــــــن الأســــــــــرى  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
وعــرقــلــتــهــا لــلــمــقــاوضــات، وبـــذلـــك فــإن 
هــــذه الـــخـــطـــوة تــضــعــف نــهــج الــحــرب 
»الإســرائــيــلــيــة« مـــن أســاســهــا، وتــزيــد 

من تصدعاته داخلياً.

	ǧكنان دويعر

استمرار الصراع وتعقيداته
فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، تــصــاعــدت وتـــيـــرة الــقــتــال 
بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث ســيــطــرت حـــركـــة »إم 23« 
عــلــى مــــدن اســتــراتــيــجــيــة مـــثـــل: غـــومـــا وبــوكــافــو 
فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي وشــــبــــاط الـــمـــاضـــيـــيـــن. هـــذه 
التحركات جــاءت وســط اتهامات من الحكومة 
ــــاورة بـــدعـــم  ــــجـ ــمـ ــ ــــة روانــــــــــدا الـ ــــدولـ الـــكـــونـــغـــولـــيـــة لـ
الحركة المتمردة، وهو ما تنفيه رواندا بشدة. 
ومع ذلك، فإن هذه الاتهامات تعكس تعقيدات 
العلاقات الإقليمية والدولية في المنطقة، حيث 
تلعب الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة دوراً مــحــوريــاً في 

التصعيد الحالي.
وفــي هــذا الــســيــاق، حــاولــت عــدة أطـــراف دولية 
الــــــدخــــــول كــــوســــيــــط لــــحــــل الـــــــنـــــــزاع، ســـــــــواء بــيــن 
الكونغو وروانــدا، أو بين الحكومة الكونغولية 
ــهـــــت  ــ ــــن هـــــــــذه الـــــجـــــهـــــود واجـ ــكـ ــ والـــــمـــــتـــــمـــــرديـــــن. لـ
ــبــــاطــــات خــارجــيــة  صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة بــســبــب ارتــ
التنازلات  متشابكة، مما دفــع السلطات لتقديم 
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة  مـــبـــاشـــرة، وبــشــكــل صـــريـــح لـ
نفوذها  أن تستخدم واشنطن  آملة  الأمريكية، 
لدفع حركة »إم 23« إلى وقف هجماتها. حيث 
أعلن الرئيس، فيليكس تشيسكيدي، مؤخراً عن 
استعداد بــاده لشراكة مع الــولايــات المتحدة، 

تــقــوم على مــبــدأ »الــمــعــادن مقابل الأمـــن«. وفقاً 
ــتــــرح، ســـتـــتـــيـــح الــــكــــونــــغــــو اســــتــــخــــراج  ــقــ ــمــ لــــهــــذا الــ
ومــعــالــجــة مــعــادنــهــا الــحــيــويــة لــصــالــح الــشــركــات 
الأمريكية، مقابل دعم أمريكي في بناء قدراتها 

الدفاعية والأمنية.  

فرص السلام في قطر
في 28 آذار، وصــل ممثلو حركة »إم 23« إلى 
الدوحة للتفاوض مع السلطات الكونغولية، في 
خطوة كانت تُعتبر واحدة من الفرص الأخيرة 
لــوقــف الــحــرب ومــنــع تــوســعــهــا. ومـــع ذلـــك، فــإن 
هــذه المحادثات جــاءت بعد سلسلة من الفشل 
فــي جهود الوساطة السابقة، بما فــي ذلــك تلك 

التي رعتها أنغولا. 
المتمردون، الذين انسحبوا من محادثات سابقة 
فـــي روانــــــدا بــســبــب عــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
عــلــى قــيــاداتــهــم، أكــــدوا أنــهــم لــن يــشــاركــوا فــي أي 
الـــكـــونـــغـــولـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  ــتــــرفــــت  اعــ إذا  حــــــــوار إلا 
ــة. زعــيــم  ــــراع الــــجــــذريــ ــــاب الـــــصـ ــبـ ــ بــمــظــالــمــهــم، وأسـ
الجناح العسكري للحركة، كورنيل نانغا، رفض 
ــــذي عـــقـــد بـــيـــن زعــيــمــي  كـــذلـــك نـــتـــائـــج الاجـــتـــمـــاع الــ
الكونغو ورواندا في قطر، مشيراً إلى أن تحقيق 
ــتــــه ســـــيـــــؤدي إلــــى  الـــــســـــام دون مــــشــــاركــــة حــــركــ
الفشل. وهو ما تسعى إليه قطر من خلال الحوار 
مع المتمردين والسلطات في راوندا والكونغو؟

»المعادن مقابل الأمن« ... الكونغو تبحث عن المخرج
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية- وهي واحدة من أغنى الدول بالموارد 

الطبيعية في العالم- صراعاً متجدداً بين حركة »إم 23« المتمردة والسلطات 
الحكومية. هذا الصراع، الذي يتركز في شرق البلاد، ليس فقط نتيجة عوامل 

داخلية، بل هو أيضاً نتيجة لصراع دولي، وتنافس على استغلال الثروات الهائلة 
التي تتمتع بها الكونغو، وخاصة المعادن النادرة، مثل: الكوبالت والليثيوم.

 الضغوط الاقتصادية والسياسية
الصراع في الكونغو ليس مجرد مسألة سياسية 
أو أمنية، بل هو أيضاً مسألة اقتصادية. فالكونغو 
تمتلك ثـــروات معدنية تــقــدر بنحو 24 تريليون 
دولار، وهــــي ضــــروريــــة لــصــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــبـــدو أن بـــعـــض الــجــهــات  ــــع ذلــــــك، يـ الـــحـــديـــثـــة. ومـ
الـــدولـــيـــة تــســتــغــل وتـــغـــذي حـــالـــة عــــدم الاســتــقــرار 
المثال:  اقتصادية. على سبيل  امتيازات  لتأمين 
وصف تشيسكيدي الصفقة التي أبرمها الاتحاد 
ــــي مــع روانـــــدا لتخصيص حــوالــي 935  الأوروبــ
مليون دولار مقابل الحصول على المعادن بأنها 
»فــضــيــحــة مـــطـــلـــقـــة«، مــتــهــمــاً الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

بالتواطؤ في »سرقة ونهب الكونغو«.

ــاً  ــئـ ــيـ ــلـ ــــداً ومـ ــقـ ــ ــعـ ــ يـــبـــقـــى الــــــوضــــــع فــــــي الــــكــــونــــغــــو مـ
ــيــــة  ــارجــ ــــات. كــــمــــا أن الـــــضـــــغـــــوط الــــخــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
والتدخلات الإقليمية تجعل من الصعب تحقيق 
سلام دائم. في ظل تحكم واشنطن والأوربيين 
ــار الــــــــتــــــــفــــــــاوض، مــــــــن خـــــــــــال الـــــعـــــقـــــوبـــــات  ــ ــــســ ــمــ ــ بــ
والتنازلات المطلوبة من الأطــراف المتحاربة، 
ومع ذلك، فإن أي خطوة نحو السلام يجب أن 
تــأخــذ فــي الاعــتــبــار الأســبــاب الــجــذريــة للصراع، 
ــغـــــال الــــــــمــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــ ــتـ ــ وتـــــضـــــع حـــــــــداً لاسـ
لـــلـــكـــونـــغـــو مـــــن قــــبــــل جــــهــــات أجــــنــــبــــيــــة. فـــالـــســـام 
المستدام في الكونغو ليس فقط مسألة أمنية، 
بــل هــو أيــضــاً مــســألــة عــدالــة اقــتــصــاديــة، وإعـــادة 

بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

ما هي قصة مظاهرات قطاع غزة؟
شهدت الأيام الأخيرة تطورات جديدة في الملف 
الفلسطيني، وسط استمرار نهج الحرب والإجرام 

الصهيوني، كان عنوانها الأبرز إعلامياً »مظاهرات ضد 
حماس« في قطاع غزة، وموافقة حماس على مقترح جديد 

للإفراج عن بعض الرهائن »الإسرائيليين«.
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غـــريـــنـــانـــد هــــي مــنــطــقــة تــتــمــتــع بـــالـــحـــكـــم الـــذاتـــي 
وتتبع للدنمارك، على الرغم من أن استطلاعات 
الرأي أظهرت منذ فترة طويلة أن غالبية الناس 
ــنــــاك، وهـــــم مــــن أصـــــل الإنــــويــــت »الأســـكـــيـــمـــو«  هــ
يـــعـــتـــبـــرون أنـــفـــســـهـــم دولـــــــة مــنــفــصــلــة ويــــريــــدون 
الاستقلال الرسمي. ومع ذلك، فإن رغبة سكان 
غـــريـــنـــانـــد فــــي الاســــتــــقــــال عــــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــدنــمــاركــيــة لا تــعــنــي بــالــضــرورة أنــهــم يــريــدون 
أن يـــتـــم اســـتـــعـــمـــارهـــم مــــن قـــبـــل الإمــــبــــراطــــوريــــة 

الأمريكية.
أصـــرّ رئــيــس وزراء غــريــنــانــد، مــوتــي بـــوروب 
إيـــجـــيـــدي: »لا نـــريـــد أن نـــكـــون دنـــمـــاركـــيـــيـــن. لا 
نــــريــــد أن نــــكــــون أمــــريــــكــــيــــيــــن. نــــريــــد أن نـــكـــون 
غـــريـــنـــانـــديـــيـــن«. رفـــضـــت إدارة تــــرامــــب بــشــكــل 
الغرينلاندي، وأوضحت  الشعب  رغــبــات  علني 

أنها جادة بشأن السيطرة على غرينلاند.
قــــدم حــلــيــف تــــرامــــب، الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري إيـــرل 
كارتر، مشروع قانون في مجلس النواب يدعو 
إلى »تفويض الرئيس للدخول في مفاوضات 
لـــاســـتـــحـــواذ عــلــى غــريــنــانــد وإعـــــــادة تسميتها 
الأرض الحمراء والبيضاء والزرقاء«. واعترف 
كبار المسؤولين الأمريكيين بأن لديهم هدفين 
رئــيــســيــيــن: الـــحـــد مـــن نـــفـــوذ الــصــيــن فـــي منطقة 
الــقــطــب الــشــمــالــي، واســتــغــال الــمــعــادن الحيوية 

في غرينلاند.
أكــــد نــائــب الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي جــيــه دي فــانــس 
دوافـــع واشــنــطــن. أوضـــح فــانــس فــي مقابلة مع 
قـــنـــاة فـــوكـــس نـــيـــوز أن غــريــنــانــد »مــهــمــة جـــداً 
لأمننا القومي. فهناك ممرات بحرية يستخدمها 
الصينيون والروس«. ومن المتوقع أن يؤدي 
تغير المناخ إلى ذوبان بعض الجليد في القطب 
الــشــمــالــي، مــمــا يسهل عــلــى الــســفــن الــمــرور عبر 

المنطقة، ويفتح طرق تجارية جديدة.

تسعى الحكومة الأمريكية إلــى عسكرة منطقة 
الــقــطــب الــشــمــالــي، بــهــدف تقييد وصـــول الصين 
إلــيــهــا. تسعى واشــنــطــن أيــضــاً إلــى إبــعــاد الصين 
عــــــن ســـــاســـــل تــــــوريــــــدهــــــا. وقــــــــد أنــــــشــــــأت لــجــنــة 
الــنــواب الأمريكي  فــي مجلس  الصين  مناهضة 
ــــة الـــــمـــــعـــــادن  ــــاسـ ــيـ ــ ــيــــة بـــــسـ ــنــ ــعــ ــــة عـــــمـــــل مــ ــــمـــــوعـ ــــجـ مـ

الأساسية، مُخصصة لهذه المهمة تحديداً.
وتأمل الولايات المتحدة أن تتمكن من تنويع 
ســلــســلــة إمـــــــدادات الـــمـــعـــادن الــحــيــويــة مـــن خــال 
ــــراج الـــــــمـــــــوارد مـــــن غــــريــــنــــانــــد، كــــمــــا فــي  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
أوكــرانــيــا، حيث يــحــاول تــرامــب فــرض معاهدة 
غير متكافئة تمنح الولايات المتحدة السيطرة 
في  التصدير.  وعــائــدات  الحيوية  معادنها  على 
غــريــنــانــد، قــــال نــائــب الــرئــيــس فـــانـــس: »لــديــهــم 
موارد طبيعية هائلة، بلدٌ وافرٌ بشكلٍ لا يُصدق، 
لــكــن الــدنــمــاركــيــيــن لا يــســمــحــون لــهــم بــتــطــويــره 
دونالد  كــان  »بالطبع،  وأضـــاف:  واستكشافه«. 
ــــان زعـــيـــمـــاً  تــــرامــــب لــيــتــخــذ نـــهـــجـــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً لــــو كــ

لغرينلاند«.
فــي مقابلة أخـــرى على قــنــاة فــوكــس نــيــوز، أكد 
فـــانـــس قــــائــــاً: »غـــريـــنـــانـــد مــهــمــة جــــــداً لأمــريــكــا 
ــالــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً. فـــهـــي غــنــيــة بــ
الرائعة... أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لنا هنا 
لــتــولــي الــقــيــادة، وحــمــايــة أمـــن أمــريــكــا، وضــمــان 

تطوير هذه الموارد الطبيعية الهائلة«.

ما هي موارد غرينلاند الطبيعية؟
أشارت رويترز إلى أن غرينلاند تحتوي على 
ما لا يقل عن 25 من المعادن الـ34 التي صنفتها 
المفوضية الأوروبـــيـــة »كــمــواد خـــام أســاســيــة«. 
وذكـــــــرت الــــوكــــالــــة أنّ غـــريـــنـــانـــد تـــحـــتـــوي عــلــى 
رواسب كبيرة من المعادن النادرة، والغرافيت، 
والنحاس، والنيكل، والزنك، والذهب، والماس، 
ــــوم،  ــاديـ ــ ــانـ ــ ــفـ ــ ــــد، والــــتــــيــــتــــانــــيــــوم والـ ــــديـ ــــحـ وخــــــــام الـ

والتنغستن، واليورانيوم.
وعــد دونــالــد تــرامــب فــي حفل تنصيبه يــوم 20 

السبب الحقيقي لرغبة الأمريكيين بالاستيلاء على غرينلاند

تعارض الغالبية العظمى من الناس في غرينلاند الانضمام إلى الولايات المتحدة، على الرغم من تهديدات 
دونالد ترامب باستعمار أراضيهم. وبحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة غرينلاندية في كانون الثاني، 

فإن 85% من سكان غرينلاند لا يريدون الانضمام إلى الولايات المتحدة، ولا يؤيد سوى 6% فقط من سكان 
غرينلاند اقتراح ترامب بضم وطنهم. أما الـ 9% الباقون فلم يحسموا أمرهم بعد. لكن لماذا يريد الأمريكيون 

حقاً الاستيلاء على غرينلاند؟

كــانــون الــثــانــي بــأنــه ســـوف »يـــوســـع« الأراضــــي 
المتجلي  »الــقــدر  بمفهوم  الأمريكية، مستشهداً 
وفـــي  الاســــتــــعــــمــــاري.   »Destiny  Manifest
خطاب آخر يوم 25 كانون الثاني، قال الرئيس 
الأمريكي لأنــصــاره: »قــد نكون دولــة متوسعة 
إلى حد كبير في المستقبل غير البعيد«. ووجه 
تـــرامـــب تـــهـــديـــدات أخـــــرى ضـــد غــريــنــانــد خــال 
اجـــتـــمـــاع مـــع الأمـــيـــن الـــعـــام لــلــنــاتــو مـــــارك روتـــه 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي 13 آذار. قــــال تـــرامـــب: 
»نحتاج غرينلاند للأمن الدولي... لدينا العديد 
ــلــــى طــــول  ــتــــجــــولــــون عــ ــيــــن الــــكــــبــــار يــ ــبــ مـــــن الــــاعــ
الساحل، وعلينا أن نكون حذرين«، في إشارة 

غير مباشرة إلى الصين وروسيا.
ــيــــن عــــــام الــــنــــاتــــو، روتـــــــــه، مـــــع الـــرئـــيـــس  ــفــــق أمــ اتــ
الأمريكي قائلًا: »فيما يتعلق بالمناطق الشمالية 
المرتفعة في القطب الشمالي، فأنت محق تماماً. 
أن  نعلم  الــطــرق.  هـــذه  الصينيون يستخدمون 

الروس يتسلحون بالفعل«.
اشــتــكــى روتــــه مـــن أن دول الــنــاتــو »تــعــانــي من 
ــــرب تـــرامـــب عن  نــقــص كــاســحــات الــجــلــيــد«. وأعـ
أسفه لامــتــاك روســيــا 40 كاسحة جليد، بينما 
تمتلك الــولايــات المتحدة واحـــدة فــقــط. وقــال: 
ــلــــى كــــاســــحــــات الــجــلــيــد  »يــــجــــب أن تـــحـــصـــلـــوا عــ
الخاصة بكم«. وأضــاف تــرامــب: »تكتسب هذه 
المنطقة بأكملها أهــمــيــة بــالــغــة لأســبــاب عــديــدة. 
ــلــــمــــون، مــــبــــاشــــرة إلـــــــى آســـيـــا  ــا تــــعــ ــــرق، كــــمــ ــــطـ ــالـ ــ فـ
وروسيا، والسفن في كل مكان. وعلينا توفير 

الحماية«.
في هذا الاجتماع، هدد ترامب باستخدام القوة 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى غـــريـــنـــانـــد: »نــحــن 
بحاجة ماسة إليها لأمننا القومي... كما تعلمون، 
لدينا بالفعل قاعدتان في غرينلاند، ولدينا عدد 
لا بــــأس بـــه مـــن الـــجـــنـــود، الـــذيـــن ربــمــا ســتــرون 

المزيد والمزيد منهم يذهبون إلى هناك«.
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة قــــاعــــدة عــســكــريــة مــعــروفــة 
واحــــــدة فـــي غـــريـــنـــانـــد، وهــــي قـــاعـــدة بــيــتــوفــيــك 
ــاً بـــوجـــود  ــنـ ــلـ ــــعــــتــــرف رســــمــــيــــاً عـ ــيـــة. لــــم يُ ــائـ ــفـــضـ الـ
مـــنـــشـــآت عــســكــريــة أخـــــــرى، لـــكـــن تــــرامــــب صــــرّح 
مـــــراراً بـــأن لــلــولايــات الــمــتــحــدة قـــواعـــد مــتــعــددة 

هناك.
وقال الأمين العام روته »لذا، عندما يتعلق الأمر 
بانضمام غرينلاند إلى الولايات المتحدة، نعم 

أو لا، فإنني سأترك ذلك خارج هذه المناقشة 
بالنسبة لــي، لأنــنــي لا أريـــد أن أجــر الناتو إلى 

هذا الأمر«.

رغبات السكان »غير مهمّة«
لا أحــد تقريباً فــي غرينلاند يــرغــب بالانضمام 
إلى الولايات المتحدة. وكما أُشير سابقاً، أظهر 
اســتــطــاع رأي أن 85% مــن الــنــاس يعارضون 
خطة ترامب، بينما يؤيدها 6% فقط. نظّم سكان 
غرينلاند احتجاجات حاشدة تنديداً بالتهديدات 
الأمـــريـــكـــيـــة، رافــعــيــن رســـائـــل مـــثـــل: »عـــــــدوان! لا 
تــســتــولــوا عــلــى بــلــدنــا! أنــتــم غــيــر مــرحــب بــكــم!« 

و»يانكي، عد إلى ديارك!«.
عدد سكان غرينلاند قليل جداً، إذ يبلغ حوالي 
57 ألـــف نــســمــة. غــالــبــيــتــهــم مـــن ســكــان الإنــويــت 
الأصــلــيــيــن، وقــد شــهــدوا كيف أســـاءت الحكومة 
أمريكا  السكان الأصليين في  الأمريكية معاملة 
الــشــمــالــيــة وأرعــبــتــهــم. ويــتــمــتــع ســكــان غرينلاند 
أيـــضـــاً بــحــكــومــة ديــمــقــراطــيــة اجــتــمــاعــيــة تضمن 
قد  والــتــي  الشاملين،  الصحية والتعليم  الرعاية 

يفقدونها إذا تم ضمهم إلى الولايات المتحدة.
أكــــد رئـــيـــس وزراء غـــريـــنـــانـــد، مـــوتـــي بــــوروب 
إيـــجـــيـــدي ، فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك، »إنـــنـــا 
لــــن نــصــبــح بـــــأي حـــــال مــــن الأحـــــــــوال جـــــــزءاً مــن 
ــــح أمــــريــــكــــيــــيــــن«.  ــبـ ــ ــــصـ ــــدة ونـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
وأضــــاف: »غــريــنــانــد بــلــدٌ واحـــدٌ ندعمه جميعاً. 
والأحـــــزاب مــتــحــدةٌ ضــد الــســلــوك غــيــر المقبول 
النضال من أجل  للزعيم الأمريكي، وسنواصل 

بلدنا«.
ــــدي هــــــو عــــضــــو فــــــي الــــــحــــــزب الـــســـيـــاســـي  ــيـ ــ ــــجـ إيـ
ــتـــراكـــي إيـــنـــويـــت أتــاكــاتــيــجــيــت، الـــــذي يــدعــم  الاشـ
اســتــقــال غــريــنــانــد عــن الاســتــعــمــار الــدنــمــاركــي. 
لــكــن حــزبــه لــيــس الــوحــيــد. فــرغــم اخـــتـــاف آراء 
الأحزاب السياسية الأخرى في غرينلاند حول 
ــــزاب الوسطية  الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، فــحــتّــى الأحـ

واليمينية تؤيد الاستقلال.
ــــزاب الــخــمــســة فـــي الــبــرلــمــان  أصــــدر زعـــمـــاء الأحــ
بــيــانــاً مشتركاً يــديــن تــهــديــدات تــرامــب، وكتبوا: 
»نـــحـــن -جــمــيــع رؤســــــاء الأحــــــــزاب- لا يمكننا 
ــــأن ضـــم  ــــشــ ــــات الـــــمـــــتـــــكـــــررة بــ ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ ــــول الـ ــبــ ــ قــ
غــريــنــانــد والـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا... نـــحـــن، بصفتنا 
رؤساء أحزاب، نجد هذا السلوك غير مقبول«.

في إشارة إلى 
الصين وروسيا 

قال ترامب: »نحتاج 
غرينلاند للأمن 

الدولي ولدينا العديد 
من اللاعبين الكبار 

يتجولون على طول 
الساحل«

شؤون استراتيجية
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عــنــد الــنــظــر مــن الــقــطــب الــشــمــالــي نــحــو الــخــارج، 
تــظــهــر صــــــورة مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً لـــلـــعـــالـــم. فــمــعــظــم 
الــخــرائــط تُـــرسَـــم بــاتــجــاه أفــقــي مــن الــشــرق إلــى 
الغرب، لكن عند النظر من الأعلى إلى الأسفل، 
الــولايــات المتحدة مــوقــعــاً نسبياً جــديــداً  تمتلك 

كلياً.
تهيمن روسيا على كامل المنطقة، وتبرز القيمة 
الاستراتيجية لجزيرة غرينلاند بشكل مفاجئ، 
وكـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة لـــكـــنـــدا. وبــصــفــتــهــا دولـــة 
»قريبة من القطب الشمالي«، بات موقع الصين 
الــجــغــرافــي قــريــبــاً إلــى درجـــة تُــشــعِــر الأمريكيين 
بـــعـــدم الارتـــــيـــــاح. وبـــالـــمـــقـــارنـــة، تـــبـــدو الــــولايــــات 
ــلــــى هـــــــذه الـــخـــريـــطـــة  ــلـــة جـــــــــداً عــ ــيـ ــئـ ــتــــحــــدة ضـ ــمــ الــ
ــا، الأكـــبـــر  ــ ــكـ ــ الـــقـــطـــبـــيـــة، حـــيـــث تــشــغــل ولايــــــة ألاسـ
مساحة بين الولايات الأمريكية، زاوية صغيرة 

فقط في الرؤية القطبية.
ــكّــــل هـــــــذه الــــــرؤيــــــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة جـــوهـــر  تــــشــ
تــرامــب بشأن  الــجــديــدة لحكومة  الاستراتيجية 
»إحـــيـــاء صــنــاعــة بــنــاء الــســفــن«. مــن الــمــرجــح أن 
يصدر أمر تنفيذي أمريكي قريباً، يحدد ملامح 
خطة طموحة لإحياء صناعة السفن هي الأكبر 
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. فــقــد بنت 
الولايات المتحدة خلال أربع سنوات فقط من 
الــحــرب العالمية الثانية 2710 ســفــنٍ مــن طــراز 
Liberty »الـــحـــريـــة« ]وكــــانــــت ســـفـــنَ شــحــن أو 
سفناً تجارية لدعم المجهود الحربي للحلفاء[.

 الدول المعنية الواقعة 
في المنطقة القطبية

هذا الموضوع كان أيضاً محور جلسة الاستماع 
الأمريكي  الــتــجــاري  الممثل  نظّمها مكتب  الــتــي 
يـــوم الإثــنــيــن 24 آذار. نــاقــشــت الــجــلــســة حــلــولًا 

لمواجهة ما يُوصف »بالعوائق الصناعية« التي 
تــبــنــيــهــا الــصــيــن فـــي مـــجـــالات الــشــحــن الــبــحــري، 
السفن حول  اللوجستية، وصناعة  والــخــدمــات 

العالم.
ــا إلــــــى الــــقــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر، نـــجـــد أن  إذا عــــدنــ
ــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والإمــــبــــراطــــوريــــة  ــبـــــراطـــــوريـ ــ الإمـ
ــــعــــرف  ــلــــة مـــــا يُ ــــة خــــاضــــتــــا لــــعــــقــــود طــــويــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
»باللعبة الكبرى« في آسيا الوسطى للسيطرة 
عــلــى الــنــفــوذ الــعــالــمــي. وقـــد أدّت تــلــك المواجهة 
إلــى ترسيم حـــدود إيـــران وأفــغــانــســتــان والتبت 
الصينية والهند، كما أثّرت بعمق في الجغرافيا 

السياسية والاقتصادية للقرن العشرين.
أمــا الــيــوم، فــإن »اللعبة الكبرى« الجديدة تُعاد 
صياغتها، لكنها لا تدور في آسيا الوسطى، ولا 
في أوكرانيا أو غزة أو بحر الصين الجنوبي، 
ــيــــاه الـــمـــتـــجـــمّـــدة لـــلـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي.  ــــي الــــمــ ــــل فـ بـ
الــســيــطــرة عــلــى هـــذه الــمــنــطــقــة ســتــكــون مفتاحاً 
ــراتــــيــــجــــيــــة لـــحـــكـــومـــة  ــتــ لـــتـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــــداف الاســ
ترامب: انتزاع الهيمنة الاستراتيجية على كامل 

نصف الكرة الغربي.
تــخــدم صفقة الاســتــحــواذ بين مجموعة »بــاك 
روك« والملياردير هونغ كونغي لي كا شينغ 
على ميناء في قناة بنما هذا الهدف إلى حدّ ما. 
المخاطر  إنّ  يقول خبراء عسكريّون غربيّون 
الحالية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، 
ــــاد نــشــاط الــقــراصــنــة، وهــجــوم روســيــا  مــع ازديـ
على أوكرانيا والبحر الأسود، وانقطاع الكوابل 
البحرية في بحر البلطيق، وهجمات الحوثيين 
في البحر الأحمر، وزيــادة الأنشطة العسكرية 

الصينية في المحيط الهادئ.
لــكــن، وبــفــضــل تــأثــيــر تــغــيّــر الـــمـــنـــاخ، يــبــقــى الــقــطــب 
الشمالي من بين المناطق القليلة التي لا يزال من 
الممكن فعلياً فتح طرق بحرية جديدة فيها »فقد 
أجرت الصين وروسيا مناورات بحرية مشتركة 
ــــرز عــنــاصــر هــذه  هـــنـــاك الـــعـــام الـــمـــاضـــي«. ومــــن أبـ

»اللعبة الكبرى« تعود من جديد… وهذه المرة على جليد القطب الشمالي

بينما اعتدنا أن ننظر إلى العالَم من الشرق إلى الغرب، هناك من بدأ يحدّق في الكرة الأرضية من الأعلى… من 
القطب الشمالي تحديداً. وما إن نغيّر زاوية النظر حتى تنقلب خريطة النفوذ والمخاطر: تصبح روسيا عملاقاً 

قطبياً، وتظهر غرينلاند وكندا كجواهر استراتيجية، بينما تتحوّل ألاسكا إلى هامش صغير في الزاوية. في 
قلب هذا التحوّل، تعود الولايات المتحدة إلى لغة الأساطيل والسباق على البحار، مدفوعةً باستراتيجية جديدة 

ترى في صناعة السفن مفتاح السيطرة على »اللعبة الكبرى« الجديدة، لكن هذه المرة، على جليد الشمال لا 
رمال الشرق.

»اللعبة الكبرى« الجديدة سيكون تعزيز قدرات 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــبــحــريــة، بــمــا يــشــمــل تطوير 
الموارد المعدنية في قاع البحر، وطرق الملاحة 
ــدّ كــــابــــات ألــــيــــاف ضـــوئـــيـــة جـــديـــدة  ــ الـــتـــجـــاريـــة، ومــ
تستطيع الولايات المتحدة حمايتها بشكل أفضل، 
بالإضافة إلى تعزيز الوجود الأمني في المنطقة.
ــعــدّ كــاســحــات الجليد أحـــد الأهــــداف الأســاســيــة  تُ
ــــى،  فـــي خــطــة تـــرامـــب. فــفــي نــهــايــة ولايـــتـــه الأولـ
طـــرح تـــرامـــب خــطــة لــلــتــعــاون مـــع فــنــلــنــدا وكــنــدا 
لـــبـــنـــاء كــــاســــحــــات جـــلـــيـــد قـــطـــبـــيـــة، وقــــــد صـــادقـــت 
إدارة بايدن لاحقاً على هذه الاتفاقية، ما يُظهر 
أن الأمــــن الــبــحــري والــقــطــبــي يُــعــدّ مــن مــجــالات 
الـــتـــوافـــق الــــنــــادرة بــيــن الــحــزبــيــن فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. ولم تبنِ الولايات المتحدة أيَّ سفينة 
مـــن هــــذا الـــنـــوع مــنــذ 25 عـــامـــاً عــلــى الأقـــــل، لــكــنّ 
مصدراً في البيت الأبيض قال بأنَّ ترامب يأمل 

ببناء واحدة قبل نهاية ولايته الثانية.
كــــمــــا تـــــرغـــــب الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــي فــــرض 
ســيــطــرة أوســـع عــلــى شحنها الــتــجــاري. فحالياً 
لا تملك الــولايــات المتحدة ســوى 185 سفينة 
تجارية للمحيطات، بينما تمتلك الصين 5500 
الاقتصاد  تعطيل  للصين  يمكن  نظرياً،  سفينة. 
الأمــريــكــي مــن خـــال مــنــع اســتــخــدام ســفــنــهــا، أو 
عبر إغـــاق الــمــمــرات الحيوية فــي بحر الصين 
ــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة، حتى  الـــجـــنـــوبـــي. وبـــمـــا أن الــ
فــي أوقــــات الــحــرب، تعتمد بــدرجــة كــبــيــرة على 
الأساطيل التجارية لتوفير الإمدادات، فإن هذا 
الوضع قد يُضعف قدرة الولايات المتحدة على 

خوض الحروب مستقبلًا.
جـــوهـــر اســتــراتــيــجــيــة تـــرامـــب هـــو دمــــج صــنــاعــة 
الــســفــن الــتــجــاريــة مـــع صــنــاعــة الــســفــن الــحــربــيــة. 
ويقول إيــان بينيت، المساعد الخاص للرئيس 
ومدير القدرات الصناعية والبحرية في مجلس 
الأمـــن الــقــومــي: »هــدفــنــا مــن إنــشــاء هــذا المكتب 
الـــشـــراء، وتحفيز  الــجــديــد هــو تحسين عمليات 
ــلـــب، وإزالــــــــة الــــعــــوائــــق أمــــــام الــتــنــافــســيــة فــي  الـــطـ
صناعة السفن الأمريكية، ما يعزّز ثقة الشركات 

في الاستثمار طويل الأجل في هذا القطاع«.
ــيــــة. فـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــمــ ــتــــحــــوّل بــــالــــغ الأهــ ــذا الــ ــ هــ
صــنــاعــيــة مــمــاثــلــة هــــي الـــتـــي مـــكّـــنـــت الـــصـــيـــن مــن 
الــتــفــوّق فــي قــطــاعــات مــثــل صــنــاعــة الــســفــن. كما 
يمثّل هذا توجّهاً معاكساً تماماً لسياسات عهد 

ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــيــن  ــان، حـــيـــن فــصــلــت الـــــولايـ ــغــ ريــ
وخفّضت  والعسكرية  التجارية  السفن  صناعة 

الدعم الحكومي الموجّه لهذا القطاع.
وفي المقابل، ينظر كثيرون داخل إدارة ترامب 
إلــى صناعة السفن بوصفها »رقــائــق السيليكون 
الــجــديــدة«، وفـــق تعبير مــســتــشــار الأمـــن القومي 
السابق في إدارة بايدن، جيك سوليفان. يشمل 
هؤلاء مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير 
الخارجية ماركو روبيو، والمستشار الاقتصادي 
في البيت الأبيض بيتر نافارو، وممثل التجارة 
الأمــريــكــي جــيــمــســون غــريــر. وقـــد عــبّــر سوليفان 

نفسه عن دعمه لاستراتيجية ترامب.
ــة أن  ــ ــرّبـ ــ ــيــــذي مـــــسـ ــفــ ــنــ وتُـــــظـــــهـــــر مــــــســــــودة أمــــــــر تــ
الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة تــعــتــزم اتــبــاع نــهــج »العصا 
والــجــزرة«، يتضمن فــرض رســوم على السفن 
الصينية الراسية في الموانئ، وإنشاء صندوق 
ــفــــاءات  لــلــســامــة الـــبـــحـــريـــة يُــــمــــوَّل مــــن خـــــال إعــ
ضريبية ومــنــح وقـــروض لــدعــم صناعة السفن 
الــمــحــلــيــة وتــــدريــــب الـــعـــمـــال، إلـــــى جـــانـــب فـــرض 
ــقـــوبـــات تـــجـــاريـــة لــتــحــفــيــز هـــــذا الــــقــــطــــاع. ومـــن  عـ
المرجح أن يتطلّب الأمر شراكة مع حلفاء مثل 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث اســـتـــحـــوذت مــجــمــوعــة 
»هانوا« على حوض بناء السفن في فيلادلفيا، 

واليابان، وفنلندا، وكندا.
هل سيتمكّن ترامب من الالتزام بهذا المسار؟ 
لقد أخبر الكنديين: »ما لم تصبحوا الولاية 51 
باستخدام  لكم  يُسمح  فلن  المتحدة،  لــلــولايــات 
كاسحات الجليد الأمريكية الصنع«. لكن مصادر 
مــطّــلــعــة تـــؤكـــد أن الاتـــفـــاق الــثــاثــي بــيــن أمــريــكــا 
وكــنــدا وفــنــلــنــدا لــبــنــاء كــاســحــات الجليد لا يــزال 

قيد التنفيذ ولم يتأثر بالمشكلات التجارية.
يــعــانــي قـــطـــاع الــشــحــن الأمـــريـــكـــي مـــن انــكــمــاش 
حــــاد، ويُـــعـــدّ دعـــم الــحــلــفــاء أســاســيــاً لإحــيــائــه. إذ 
لا يمكن خوض هذه »اللعبة الكبرى« اعتماداً 

على الولايات المتحدة وحدها.

	ǩ مارس  4 مواليد  )مــن  فروهر  أيلين  ــا  ران  *  
1970(  من أصول تركية، هي مؤلفة أمريكية 
ورئيسة  الأعمال  مجال  في  عمود  وكاتبة 
تحرير مساعدة في صحيفة فاينانشال تايمز. 
وهي أيضًا محللة اقتصادي عالمي في شبكة 

سي إن إن.

تملك الولايات 
المتحدة 185 سفينة 

تجارية للمحيطات 
مقابل 5500 سفينة 

صينية ويسعى 
ترامب لدمج 

استراتيجي لصناعتي 
السفن التجارية 

والحربية

شؤون استراتيجية
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	ǧإيمان الذياب

ــلــــوب الــتــوصــيــف  ــا يــعــتــمــد الإعـــــــــام، أســ ــاً مــ ــبـ ــالـ غـ
فــي الــحــديــث عــن الأعـــيـــاد المختلفة والــمــتــنــوعــة 
الخاصة بشعوب الــشــرق، كعيد الــنــوروز وعيد 
أكيتو وغيرها، فيجري توصيفها بصورة نمطية 
تركز على مظاهر العيد الخارجية والجماليات 
الـــمـــرافـــقـــة لـــلـــطـــقـــوس الــمــخــتــلــفــة دون مـــحـــاولـــة 
الـــغـــوص عــمــيــقــاً فـــي مــعــانــي هــــذه الــتــقــالــيــد عند 
الشعوب المعنية ومعرفة البعد الدلالي الكامن 
فيها وأسباب استمرارها. وهذا مفهوم من جهة 
أن الإعلام محكوم بما تسمح له السلطة القائمة 
ويــعــبــر عـــن رؤيـــتـــهـــا. وغــالــبــيــة شـــعـــوب الــشــرق 
مــحــكــومــة إمـــا مـــن ســلــطــات مــســتــعــمــرة مــبــاشــرة 
)الغربي(  للاستعمار  تابعة  محلية  أو سلطات 
مـــن جــهــة، ومــحــكــومــة بـــــالإرث الــتــاريــخــي الـــذي 
خلفه الاستعمار في نظرته إلــى هــذه الشعوب 
للعالم«  الغربية  »المركزية  حــول  والمتمحورة 
ــــرى، إضـــافـــة إلـــى اعـــتـــبـــارات أخـــرى  مـــن جــهــة أخـ
مثل من يملك ويمول وسائل الإعــام العالمية 
الــمــخــتــلــفــة والــــتــــي بـــــدورهـــــا تــــحــــاول الــســيــطــرة 
والتأثير على وسائل الإعلام المحلية في الدول 

المعنية...إلخ مما يؤكد درجة تعقيد المسألة. 

بين بعدين تاريخي واجتماعي
ثـــمـــة ضــــــــرورة لـــــدراســـــة الــــظــــواهــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــــقـــــادمـــــة مــــــن الـــــتـــــاريـــــخ كــــالــــطــــقــــوس والأعــــــيــــــاد 
وغيرها في سياقها وبعدها الاجتماعي وليس 
التاريخي فقط، وتتبعها في »حلها وترحالها«، 
ومــا طــرأ ويــطــرأ عليها مــن تــحــوّلات اجتماعية 
ودلالية تحمل معاني عميقة ومختلفة يفرضها 
الواقع بكل ما فيه من الجغرافية إلى الأوضاع 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــتــبــع مـــا هـــو خفي 
كامن خلف ما هو جلي ظاهر بما يسمح بفهم 

الأنـــســـجـــة الـــتـــي تـــوجـــد بـــعـــيـــداً فــــي ثـــنـــايـــا الــبــنــى 
الاجتماعية ليس بغرض المعرفة البحتة فقط، 
أو معرفة »رموزها وعلاماتها« فقط، بل لمعرفة 
ما فيها من أنظمة وبنى كانت وليدة أوضاعها 
تآلفها وارتباطها  فــي  وظــروفــهــا وخصوصيتها 
وعــاقــاتــهــا الــغــنــيــة والــمــتــشــابــكــة، مــعــرفــة تــشــرع 
لرؤية منهجية تسمح بفهم مناطق التقاطع بين 
هـــذه الــشــعــوب والاســـتـــفـــادة مــنــهــا لإعـــــادة بــنــاء 
عــاقــاتــهــا لــيــس وفـــق مــا يمليه الآخـــــرون عليها 

وإنما وفق ما تمليه مصالحها. 

»ولادة العالم من جديد«
ــــرق بــــــــــ»ولادة  ــــشـ ــعــــوب الـ ــــن شــ تـــحـــتـــفـــي كـــثـــيـــر مـ
الــعــالــم مـــن جـــديـــد«، وتـــوافـــق أعـــيـــاد الــربــيــع تلك 
ــتــــدال الــربــيــعــي، الـــــذي يــعــتــبــر الــبــدايــة  فـــتـــرة الاعــ
الحقيقية لدورة الحياة الطبيعية على الأرض، 
بالتجدد والانــبــعــاث، تتشارك  الطبيعة  تــبــدأ  إذ 
ــلـــى اخــــتــــاف مــســمــيــاتــهــا  ــــذه عـ أعــــيــــاد الــــربــــيــــع هــ
»الــنــوروز، شم النسيم، واكيتو...إلخ« بالكثير، 
بــدايــة في  الــكــامــن« فيها،  العميق  منها »المعنى 
تسمية العيد والأمــثــلــة كثيرة منها، »نـــوروز«، 
كلمة مركّبة تتألّف من »نو« و»روز« ومعناها 
»يوم جديد«، بينما تعني كلمة »أكيتو«، حسب 
عدة باحثين »البداية« أو »العتبة«... إلخ. وما 
يحمله المعنى كعلامة على »التقويم« المشترك 
وبـــــــدء الـــســـنـــة الــــجــــديــــدة، إضــــافــــة إلـــــى الــتــوقــيــت 
كـــعـــامـــة عـــلـــى »الإنــــــتــــــاج« والـــمـــتـــمـــثـــل بــطــقــوس 

الخصب والزراعة. 
تــحــمــل الــقــصــص والأســـاطـــيـــر الــمــرتــبــطــة بــأعــيــاد 
الــربــيــع أبـــعـــاداً مــتــنــوعــة وغــنــيــة تــظــهــر تجلياتها 
فـــي كــثــيــر مـــن يـــومـــيـــات شـــعـــوب الــــشــــرق. يــؤكــد 
عـــــالـــــم الــــنــــفــــس »كـــــــــــارل يــــــونــــــغ« أن الأســــاطــــيــــر 
تــعــبــيــر رمـــــزي لــمــا ســـمّـــاه بـــالـــاشـــعـــور الــجــمــعــي 
أو الــجــمــاعــي لـــدى الأمــــة. وتــمــثــل الأداة الأقـــدم 

ليست مجرد أعياد

في عالم يضج بأزماته، وجدنا أنفسنا فجأة أمام أسئلة مصيرية، أسئلة تجعلنا نعيد التفكير حول مصيرنا 
الراهن قبل مستقبلنا. في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتكثف لدرجة نشعر فيها أننا عاجزون عن إمساكها 

واللحاق بها، تمر مئات الأسئلة والمقارنات التي نحاول أن نجد فيها خيطاً صغيراً لنمسكه ويكون دليلنا إلى 
المستقبل. نعود إلى إرثنا وتاريخنا وتراثنا لنقرأه ولنكتشف بين ثناياه بعض الإشارات التي يمكن أن تساعدنا 

في الإجابة عمّا يطرحه هذا العالم علينا.

ــــدع والــــــــوعــــــــاء الــــــذي  ــبـ ــ ــمـ ــ لـــلـــتـــفـــكـــيـــر الإنـــــســـــانـــــي الـ
وضـــع فــيــه الإنـــســـان خــاصــة فـــكـــره، والــوســيــلــة 
ــتــــي عـــبـــر بـــهـــا عـــــن الأنــــشــــطــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــتـــي  الــ
مــارســهــا بــمــا فــيــهــا الــنــشــاط الــســيــاســي والــديــنــي 
والاقــتــصــادي، وحـــاول عــن طريقها أن يُفلسف 
حقائق الحياة العادية لإضفاء طابع فكري على 
تجربته. لذلك كرّست الأعياد والاحتفالات بعداً 
وظيفياً زاخــــراً بــالــدلالــة.  فمثلًا يجسد احتفال 
الــــنــــوروز بــطــقــوســه الـــرمـــزيـــة مـــن إشـــعـــال الــنــار 
وغــيــرهــا، ذكــــرى الـــثـــورة عــلــى الــظــلــم، يـــوم قــاد 
»كاوه الحداد« ثـورة على الملك »ضحاك« مع 

مجموعة من الشبان الثائرين. 

نيان والملك الضحاك
ــــذه الـــحـــكـــايـــة وتـــتـــداخـــل مــــع حــكــايــة  تــتــشــابــه هـ
شعبية أخرى قادمة، هذه المرة، من الصين. 
ــــان هــــنــــاك مـــخـــلـــوق مــتــعــطــش لـــلـــدمـــاء  حـــيـــث كــ
ـــى »نــــــــيــــــــان«- وهـــــــــذه الــــكــــلــــمــــة فــــــي الـــلـــغـــة  ــــدعــ يـ
الــصــيــنــيــة الــحــالــيــة تــعــنــي عـــــام- وكـــــان يــهــاجــم 
الـــقـــرى فـــي كـــل عــــام جـــديـــد. ومــــن أجــــل إخــافــة 
هذا الوحش النهم، لجأ القرويون إلى تزيين 
ــــراء، وحــــــــرق عــصــي  ــمــ ــ ــــارف حــ ــــزخــ مـــنـــازلـــهـــم بــ
ــيـــزران وإصـــــــدار أصــــــوات عـــالـــيـــة، وتــكــلــلــت  الـــخـ
الحيلة بالنجاح، في النهاية، وأصبحت الألوان 
والأضواء الزاهية التي أخافت نيان جزءاً من 
هذا الاحتفال. وما زال الصينيون حتى يومنا 
هـــــذا يــحــتــفــلــون بــعــيــد رأس الـــســـنـــة الـــقـــمـــريـــة، 
أو رأس الـــســـنـــة الــصــيــنــيــة الــــجــــديــــدة، وكـــانـــت 
ــــذا الـــعـــيـــد مــقــتــصــرة عـــلـــى الاحـــتـــفـــال  بـــواكـــيـــر هـ
الربيعية الجديد، لكنه  الــزراعــة  ببداية موسم 
تداخل فيما بعد مع الحكاية السابقة، ويختلف 
عـــن أعـــيـــاد بـــاد الـــرافـــديـــن فـــي الــتــوقــيــت نــظــراً 
لاعــتــمــاد رأس الــســنــة الــقــمــريــة عــلــى الــتــقــويــم 
القمري الذي يعود تاريخه إلى الألفية الثانية 
قبل الميلاد، لذلك يصادف عادة أواخر كانون 
الثاني أو أوائـــل شــبــاط، فــي ثاني قمر جديد 

بعد الانقلاب الشتوي.

إعادة إنتاج المعنى 
يــؤكــد »مــالــيــنــوفــســكــي« أن الأســـطـــورة »ليست 
تعبيراً تافهاً ولا خيالات عقيمة، بل هي قوى 

ثقافية لها صورة محكمة«. ومن هنا تأتي أهمية 
العلامات والرموز فيها. تمتلك العلامة والرمز 
سلطة خاصة تؤثر في البنى الاجتماعية فهي 
فينا وتوجّهنا  وتــؤثّــر  لــفــكــرة، تخترقنا  تكثيف 
وهـــي تفعل ذلـــك بــطــريــقــة نــاعــمــة فــا ننتبه إلــى 
خطورتها، بــل إنّــهــا قــد تغيّر أمزجتنا وأذواقــنــا 

وحتّى مواقفنا. 
يــمــكــن لـــهـــذه الــــعــــامــــات الـــتـــي يـــزخـــر بـــهـــا تــــراث 
الـــشـــرق أن تــســاهــم فـــي إعــــــادة إنـــتـــاج الــمــعــنــى، 
معنى وجودنا اللاحق. فإعادة قراءتها وفهمها 
ــه فــــعــــاً أن يـــســـاهـــم فــي  ــ بـــشـــكـــل عـــمـــيـــق يـــمـــكـــن لـ
توحيد الناس، توحيد رؤيتهم، وبناء علاقات 
اجــتــمــاعــيــة مــتــمــاســكــة، لــيــس فـــي بــلــد واحـــــد بل 
على امــتــداد هــذا الشرق العظيم.  ثمة ضــرورة 
وظيفية وحاجة لموهبة الجماعة البشرية ليس 
فقط في أن تحكي قصصاً ذات مغزى وبشكل 
لا واعٍ حــســب مـــا يــؤكــد تــيــلــيــارد، بـــل اســتــنــتــاج 
مــفــاهــيــم وطـــرق وحــتــى مـــفـــردات لــربــط الأفــكــار 
بــعــضــهــا بــبــعــض، فـــي عـــالـــم يــمــيــل إلــــى الــتــشــظــي 

والتفكك.
ــــى ورشـــــــات تــفــكــيــر   ثـــمـــة ضـــــــرورة وحــــاجــــة إلـ
جــمــاعــيــة، فــعــالــم الــيــوم فــي حــالــة مــخــاض، في 
ــالـــة جـــيـــشـــان غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، ومـــتـــابـــعـــة هـــذا  حـ
لـــيـــس بــــالأمــــر الـــيـــســـيـــر. مــــن هـــنـــا تـــأتـــي أهــمــيــة 
ــــرح الأســئــلــة  مــعــايــنــة مـــظـــاهـــره الــمــخــتــلــفــة وطــ
الـــصـــحـــيـــحـــة فــــي الــــحــــد الأدنــــــــى لـــلـــوصـــول إلـــى 
إجابات صحيحة، والسؤال الصحيح يفترض 
أن ينطلق مــن واقعنا ومــن تجربتنا الخاصة 
وتــراثــنــا وإرثــنــا وتــاريــخــنــا كــجــزء مــن شعوب 

الشرق.
عــديــدة هــي الأســئــلــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى أجــوبــة 
لا يمكن تأجيلها ولا يمكن لغيرنا أن يجيب 
عليها، ليس فقط لأنها تخصنا وحدنا، وليس 
بسبب فشل كل محاولات الإجابة عنها جراء 
اخـــتـــطـــاف الـــفـــرصـــة مــــن آخــــريــــن، مــســتــعــمــريــن 
إلـــخ، ومـــحـــاولات فــرض  ومستشرقين وو... 
ــهــــم بــــــــدلًا عــــنــــا، بـــــل بـــســـبـــب الـــــضـــــرورة  ــاتــ ــابــ إجــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا الــــيــــوم عــلــى 
ــلـــه، والــــتــــي تــقــتــضــي  ــلـــى وجــــودنــــا كـ الـــعـــالـــم وعـ
إيــــجــــاد أجــــوبــــة صــحــيــحــة فــــي عـــالـــم مــضــطــرب 

يفتش عن توازنه. 

تمتلك العلامة 
والرمز سلطة 

خاصة تؤثر في 
البنى الاجتماعية 

فهي تكثيف لفكرة 
تخترقنا وتؤثّر فينا 

وتوجّهنا
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كانوا وكنا

يأتي هــذا التحذير فــي وقــت خفضت فيه 
عــــدد مـــن الــــــدول الـــمـــانـــحـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
ميزانيات  وبريطانيا،  المتحدة  الــولايــات 
الــمــســاعــدات الــخــارجــيــة. فــقــد قــامــت إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة 
ــيـــــض، ومـــن  ــ مـــنـــذ عــــودتــــه إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـ
 )DOGE( خلال هيئة الكفاءة الحكومية
الـــتـــي يـــقـــودهـــا مــســتــشــاره إيـــلـــون مــاســك، 
بــتــقــلــيــص صـــاحـــيـــات الـــوكـــالـــة الأمــريــكــيــة 
وأكـــد وزيــر   ،)USAID( الــدولــيــة للتنمية 
الخارجية ماركو روبيو أن الوكالة بصدد 
إلـــغـــاء 83% مـــن بــرامــجــهــا، وذلــــك رغـــم أن 
مــحــكــمــة أمــريــكــيــة كـــانـــت قـــد أمـــــرت بــوقــف 
هــــذه الــتــخــفــيــضــات. كــمــا قـــامـــت بــريــطــانــيــا 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــداتـ ــاعـ ــ ــــسـ مـ بــــتــــجــــمــــيــــد  أخــــــــــــــرى  ودول 
الــخــارجــيــة أو تــقــلــيــصــهــا، عــلــى إثــــر تغيير 
سياساتها نحو التوجه إلى زيادة الإنفاق 
الدفاعي ومعالجة العجز المالي الداخلي.  
دون الــنــظــر إلــــى نــتــائــج هــــذه الــســيــاســات 
وتــأثــيــرهــا الــمــبــاشــر عــلــى جـــهـــود مــكــافــحــة 

سوء التغذية عالمياً.

جوع الأطفال والاستثمار 
لليونيسف،  التنفيذية  الــمــديــرة  وأشــــارت 
كــاثــريــن راســـــل، إلــــى أن الــعــقــود الأخــيــرة 
شهدت تقدماً كبيراً في مكافحة الجوع بين 
الأطـــفـــال، لــكــن هـــذه الإنـــجـــازات انحسرت 
ــهــــددة بــســبــب نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل.  ــاتــــت مــ وبــ
وقالت في بيان رسمي: »التغذية الجيدة 
ــمــــوه، مع  هـــي أســـــاس صـــمـــود الــطــفــل ونــ
عوائد استثمارية لافتة«. وأضافت: »إن 
الاستثمار في تغذية الأطفال يــؤدي إلى 
بناء مجتمعات ودول أقوى، ما يسهم في 

استقرار العالم بشكل عام«.

اليونيسف تحذّر!
حذرت »منظمة الأمم المتحدة للطفولة« )يونيسف( 

من أن ما لا يقل عن 14 مليون طفل حول العالم يواجهون 
الجوع وخطر سوء التغذية المتزايد أو حتى الموت، وذلك 

في ظل تراجع المساعدات الدولية وخفض الميزانيات 
المخصصة لمكافحة الفقر وسوء التغذية.

أزمة التمويل والوقت الحرج
وأكــــــدت راســـــل أن »أزمــــــة الــتــمــويــل هــذه 
تأتي في وقت حرج«، إذ يواجه الأطفال 
ــالـــم مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة وغــيــر  ــعـ حـــــول الـ
مسبوقة مــن الـــنـــزوح، إضــافــة إلـــى نتائج 
الحروب والصراعات المستمرة وتفشي 
الأمراض وتداعيات تغير المناخ وغيرها. 
وحـــذرت مــن أن هــذه التخفيضات تهدد 
قــــــــدرة الـــيـــونـــيـــســـف عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــــغــــذاء 
العلاجي الجاهز للاستخدام، والذي يُعدّ 
ضـــروريـــاً لإنــقــاذ حــيــاة 2.4 مــلــيــون طفل 
يعانون من سوء التغذية الحاد في المدة 
الــمــتــبــقــيــة مـــن هــــذا الــــعــــام. كــمــا أن 2300 

مــن مــراكــز تقديم الــرعــايــة للأطفال الذين 
يواجهون المجاعة قد يُغلق، وأن 28 ألف 
معرضة  اليونيسف  تدعمها  تغذية  مركز 

للخطر بسبب نقص التمويل.
ودعــــــــــــــــــــــت الــــــــيــــــــونــــــــيــــــــســــــــف الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات 
والــمــؤســســات الــخــيــريــة إلـــى تــقــديــم الــدعــم 
لــــصــــنــــدوق تــــغــــذيــــة الأطــــــفــــــال الــــتــــابــــع لـــهـــا، 
محذرة من أن استمرار تراجع التمويل 
فـــــي ظـــــل الاحــــتــــيــــاجــــات غــــيــــر الـــمـــســـبـــوقـــة 
والأزمـــــــات الـــحـــادة الـــتـــي تــجــتــاح مــنــاطــق 
ــــى تــفــاقــم  عــــديــــدة فــــي الــــعــــالــــم ســــيــــؤدي إلــ
الأزمــة الإنسانية وتهديد حياة الملايين 

من الأطفال الأكثر ضعفاً. 

كيف كــان حــال الــعــمّــال السوريين فــي عــام 1964؟ فالبطالة انتشرت 
ــعــــار الأنـــــــوال هــبــطــت إلــى  بــيــن عـــمـــال الــنــســيــج الآلـــــي فـــي حــمــص وأســ
الـــنـــصـــف. وهـــــدد عـــمـــال الـــمـــصـــارف فـــي ســـوريـــة بــــالإضــــراب احــتــجــاجــاً 
الــرواتــب الإضــافــيــة.  العائلي وحرمانهم مــن  التعويض  على تخفيض 
وفي حلب، انتصر عمال البلدية في مطالبهم في التثبيت والتعويض 

العائلي. جريدة الأخبار العدد 520 الأحد 19 تموز 1964.

أخبار ثقافية

فن لمخاطبة الناس في الشوارع
نظم »رواق بصمة بغدادية« مبادرة »غرافيتي بغداد« والتي تقضي برسم 
عشرة أعمال من جداريات الغرافيتي الثقافي، من بينها خمسة في جانب 
الـــكـــرخ وخــمــســة أخــــرى فـــي جــانــب الـــرصـــافـــة، فـــي مـــشـــروع نــفــذه عـــدد من 

الرسامين والخطاطين العراقيين.
ــبـــادرة إلــــى جــعــل الـــخـــطـــاب الــثــقــافــي  ــمـ ــهـــدف الـ وجـــــاء فـــي بـــيـــان الــــــــرواق: »تـ
حاضراً في الفضاء العام وأمــام أعين المارة والناس وهم يتلقون بعض 
الجمل والعبارات التي تعود لشخصيات ثقافية وفكرية عراقية، بأسلوب 
فــنــي يــمــزج مـــا بــيــن الـــرســـم والـــخـــط الــعــربــي. وقـــد حــمــلــت الأعـــمـــال رســائــل 
موجهة على المستوى الاجتماعي والثقافي وحتى على مستوى الذوق 
الـــعـــام«. ومـــن الــجــمــل الــتــي خُــطــت ضــمــن الـــمـــبـــادرة: »الــثــقــافــة الــتــي اهــتــدى 
إليها المثقف مسعى لرفع الإنسان إلى الأنموذج الأسمى«، و»العراقيون 
مقاومون أشداء لما يفرض عليهم عنوة وهم يصنعون تاريخهم ويقدمون 

التضحيات الجمة على هذا الطريق«.
أما الشخصيات المُختارة في المبادرة فهي: علي الــوردي، محمد مكية، 
رفــعــت الـــجـــادرجـــي، فــالــح عــبــدالــجــبــار، فــــوزي كـــريـــم، حــيــدر ســعــيــد، زهــيــر 
ــبـــاس عــــمــــارة، لاهــــــاي عــبــدالــحــســيــن، مــحــمــد فــاضــل  ــزائــــري، لــمــيــعــة عـ الــــجــ

الجمالي.

التجربة الفلسطينية بريشة فلسطينية
تتواصل فعّاليات الــدورة الثانية للمعرض الفني الجماعي »تكاتُف 2« 

لطلبة ماجستير الفنون في »جامعة دار الكلمة« في مدينة بيت لحم.
وأكـــدت عميد كلية الفنون فــي الجامعة، أن المعرض »يــأتــي ليؤكّد أنّ 
إنتاج أعمال فنية في هذا الزمن المظلم هو بحد ذاته فعل مقاوم وتحدٍّ 
ــم الــفــردي  لــحــالــة الــشــلــل الــتــي يـــحـــاول الــمــســتــعــمــر فــرضــهــا، فــيــتــحــوّل الألــ
والغضب إلى إبداع، مفجّراً إرادةً وطاقة صمود جماعي«. وأنه »يوفّر 
مــســاحــة لــفــنــانــي بــرنــامــج مــاجــســتــيــر الــفــنــون للتعبير الـــذاتـــي عــن مــعــانــاة 
الجسد الفلسطيني، كلٌّ في موقعه وبأداته الفنية، في مستقبل يستعيد 

فيه الشعب الفلسطيني حريته«. 
ويــحــتــوي الــمــعــرض، الـــذي تــصــوّر أعــمــالــه الــتــجــربــة الفلسطينية بريشة 
فلسطينية، معبّرة عــن وحــدة الجسد الفلسطيني، وقــوة الإبـــداع كــأداة 
للتعبير والــمــقــاومــة والــتــغــيــيــر، وفـــق الــجــهــة الــمــنــظّــمــة. عــلــى أعـــمـــال فنية 
متنوّعة الأشكال والوسائط الفنية والمضامين، شملت النسج، والتصوير 

الفوتوغرافي، والنحت، والفيديو، والصوت، والتركيب الرقمي.
كما تحضر الطفولة الفلسطينية التي »تعرّضت، وما زالت تتعرّض، منذ 
بدء المشروع الاستيطاني في فلسطين لاستهداف ممنهج وعنف غير 

مسبوق«. بقوة في العديد من الأعمال. 
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الأملُ... كقوة دفعٍ عظيمة نحو السلم والاستقرار والبناء

	ǧعماد طحان

الــمــراقــب لحركة الــشــارع الــســوري خلال 
الأشــهــر الثلاثة الماضية منذ فـــرار بشار 
الأسد، يمكنه أن يلحظ موجات متعددة 
ــــود والــــــهــــــبــــــوط فـــــــي الــــــمــــــزاج  ــعــ ــ ــــصــ مـــــــن الــ
ــلـــحـــظـــات والأيـــــــام  الـــشـــعـــبـــي الـــــعـــــام. فــــي الـ
ــيــــع الأولــــــــى، كـــانـــت هـــنـــالـــك دفــقــة  ــابــ والأســ
العام  الدوبامين، من الشعور  كبيرة من 
بالنشوة والانــفــراج. انعكس ذلــك، ليس 
فقط في اتساع الرغبة العامة في النشاط 
والعمل السياسي والاجتماعي والمدني، 
النشاطات والفعاليات  عبر كــم كبير مــن 
والــــــنــــــدوات وإلــــــــخ، ولــــكــــن انـــعـــكـــس حــتــى 
فــــي وجـــــــوه الـــــنـــــاس؛ فــــرغــــم أن عـــامـــات 
الــتــعــب والإنــــهــــاك وســــوء الــتــغــذيــة تكسو 
المسحوقة من  الساحقة  الغالبية  وجــوه 
الــســوريــيــن، إلا أن الــعــيــون كــانــت تحمل 

بريقاً خاصاً، بريقَ أمل ورغبة في العمل 
وفي الانعتاق، وفي بناء البلاد من جديد 
وتنظيفها مــن الــســخــام الـــذي تــراكــم على 
وجهها، حتى باتت تشبه وجوه الأطفال 
منظفي الــمــداخــن فــي روايـــة لــيــزا تيتزنر 
»الإخوة السود«؛ وجوه وأجساد غضة 
ومنهكة ومتسخة، ولكنها تختزن طاقات 
كــبــرى كــامــنــة، تــنــتــظــر الــلــحــظــة الــمــنــاســبــة 

لتملأ الدنيا بهجة وفرحاً ولعباً...
ــمـــزاج الإيـــجـــابـــي هــــذا، لـــأســـف، لـــم يــدم  الـ
طـــــويـــــاً... وبــــــدأ بـــالـــتـــراجـــع شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً 
تــحــت تــأثــيــر عـــوامـــل مــتــعــددة ومــتــراكــبــة: 
ــائــــس الــــــــذي بــقــي  ــبــ ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي الــ ــــوضـ الـ
ــاً، مـــــع غـــيـــاب  ــ ــــؤســ ــاً إن لـــــم يــــــــزدد بــ ــائــــســ بــ
مـــؤشـــرات تــحــســنــه فـــي أي وقــــت قــريــب؛ 
فــا العقوبات رفــعــت، ولا ظــهــرت حلول 
جـــــديـــــة، أو حــــتــــى خــــطــــط جــــديــــة لـــحـــلـــول 
تعتمد على الإمكانات المحلية، ولم تظهر 

تــوجــهــات واضـــحـــة بــالــبــحــث عـــن مــخــارج 
حتى مع استمرار العقوبات. وفوق ذلك 
جــرت عمليات فصل واســـع مــن وظائف 
الدولة، غير مبررة ولا مفهومة بجزئها 
الأعــــظــــم. وزاد فــــي الـــطـــيـــن بـــلـــة الـــدخـــول 
الــواســع للبضائع الأجــنــبــيــة الــتــي طوقت 
ــقـــي مــــن ورشــــــــات ومــــعــــامــــل مــحــلــيــة،  مــــا بـ
ووضعتها في ظروف منافسة غير عادلة 

نهائياً.
بعد ذلك بدأت التوترات الأمنية بالتصاعد 
وصـــولًا إلــى ذروة مفجعة ومرعبة عبر 
مــا جـــرى فــي الــســاحــل الـــســـوري، والـــذي 
أعـــاد إطـــاق أشــبــاح الــمــاضــي، وأطــلــق يد 
الـــقـــديـــم الــمــيــت لــتــمــســك بــتــابــيــب الــجــديــد 

الحي الذي ما يزال في طور الولادة.
ترافق ذلك كله بــإجــراءات عامة بالمعنى 
الــســيــاســي، لــم تعكس رغــبــة واضــحــة في 
الــمــشــاركــة الـــواســـعـــة بــيــن كـــل الــســوريــيــن 
في بناء بلدهم، وألقت بظلال من الشك 
ـــد...  ـــديــ ـــن جــ عـــلـــى الآفـــــــــاق الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مــ
بالنشوة  أودت  الــعــوامــل مجتمعة،  هـــذه 
المؤقتة وبالمزاج العالي الذي رافق فرار 
ــبـــق عـــلـــى رقــــاب  الأســـــــد، وزوال حـــكـــم أطـ

الناس أكثر من 50 عاماً.
مع ذلك، فإن الطاقة الإيجابية الكامنة في 
روحية الشعب السوري، وفي رغبته في 
ــــادة بنائها  ــــادة تــوحــيــد بــــاده وفـــي إعـ إعـ

وتــــطــــويــــرهــــا، هـــــي طــــاقــــة عـــظـــيـــمـــة يــمــكــن 
الاستناد إليها، بل ولا يمكن الاستناد إلا 

إليها، أولًا وأخيراً.
وأما المزاج، فهو كالعادة متقلب متغير، 
هو حالٌ وليس مقاماً إذا استخدمنا لغة 
الــصــوفــيــيــن، وكـــل حــــالٍ زائــــل. ولــــذا فعلى 
ــقــــولــــون كـــلـــمـــة الــــحــــق أن  ــــن يــ ــــذيـ ــــك الـ ــئـ ــ أولـ
يــقــفــوا مــعــهــا حــتــى تـــزهـــر، لا أن يــلــقــوهــا 
ويمضوا للاعتكاف بعيداً عــن خلق الله، 

في معازلهم النخبوية.
زراعــــــــة الأمـــــــل بـــتـــوحـــيـــد الــــبــــاد وبـــنـــائـــهـــا، 
وزراعة الثقة بقدرة السوريين بمختلف 
مــــكــــونــــاتــــهــــم واصـــــطـــــفـــــافـــــاتـــــهـــــم، بـــــمـــــن فـــي 
ذلــــك الإدارة الـــجـــديـــدة نــفــســهــا، والـــقـــوى 
وعبر  المختلفة،  والاجتماعية  السياسية 
الــتــعــاون والـــحـــوار والــتــكــافــل والــتــضــامــن، 
هي زراعــة لا تبور، وتصل إلــى نتائجها 
ــــا ضــــمــــن آجــــــــال زمــــنــــيــــة تــحــكــمــهــا  ــــارهـ ــمـ ــ وثـ
قــوانــيــن الــطــبــيــعــة ومــواســمــهــا، والــمــوســم 
وجـــــنـــــاه بـــــــات أقــــــــرب بـــكـــثـــيـــرٍ مــــمــــا يــــبــــدو، 
ــــر الـــتـــي  ــــطـ خــــاصــــة وأن الـــطـــفـــيـــلـــيـــات الأخـ
بأكملها،  المنطقة  امــتــصــت دمــــاء شــعــوب 
ــــدارٍ  ــــحــ ــــع وانــ ــــراجـ ــــوات، إلــــــى تـ ــنــ ــ وعــــبــــر ســ
متواصل، ونقصد على الخصوص الكيان 
»الإسرائيلي« الذي بات الحديث عن أنه 
يعيش سنواته الأخيرة، حديث أصحابه 

قبل أعدائه...

يرى أحد أهم الزعماء الثوريين في القرن العشرين، أن »الروح المعنوية يمكنها مضاعفة قوة 
السلاح عشرة أضعاف، ويمكنها أيضاً إضعافها عشر مرات«. يصح هذا القول في توصيف 

القوة العسكرية للجيوش والتنظيمات العسكرية، ويصح أيضاً، وربما بشكل ملموس أكثر، في 
توصيف قوة المجتمعات والدول.

 الطاقة الإيجابية 
الكامنة في 

روحية الشعب 
السوري  وفي 

رغبته في إعادة 
توحيد بلاده وفي 

إعادة بنائها 
وتطويرها  هي 
طاقة عظيمة


